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دخــلــت الــمــظــاهــرات الشعبية الــعــارمــة فــي لبنان يوم 
الأحد 20 تشرين الأول، يومها الرابع على التوالي، 

ولا يزال زخمها يتصاعد يوماً بعد آخر.
إنّ الانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة الـــراهـــنـــة، تــعــيــد الــتــأكــيــد مــرة 
جــديــدة عــلــى مــا قــلــنــاه مــطــلــع هـــذا الـــقـــرن، بــل وحتى 
بعد سنوات قليلة من انهيار الاتحاد السوفييتي، من 
أنّ عصر انفتاح الأفق أمام الجماهير وانغلاقه أمام 
أعدائها قادم وقريب، وأنّ الدورية التاريخية لحركة 
ــاهــــرة مـــوضـــوعـــيـــة لا تــتــعــلــق بــبــلــد  الـــجـــمـــاهـــيـــر هــــي ظــ
بعينه أو بشعب بعينه، بل هي ظاهرة عالمية تشمل 
كــل بقعة امــتــدت إليها الــرأســمــالــيــة الــمــأزومــة وظيفياً 

وعضوياً؛ أي إنها تشمل العالم بأكمله.
تــعــيــد انــتــفــاضــة لــبــنــان )بـــالـــتـــوازي مـــع مـــا يــجــري في 
الـــعـــراق وفـــي تــونــس وغــيــرهــمــا( الــتــأكــيــد أيـــضـــاً، على 
أنّ ريـــاح التغيير الــعــاتــيــة، ريـــاح مــوضــوعــيــة يولدها 
للثروة  المتوحش  التمركز  الهائل،  الطبقي  التفاوت 
والسلطة في يد قلة تسحق بلا رحمة شعوباً بأكملها، 
وتــغــلــق أمــامــهــا أبــــواب التنمية، وتــدفــع ببلدانها نحو 
أزمات أعمق فأعمق مستندة إلى شتى وسائل تفتيت 
قوة الناس، الطائفية والقومية والأمنية القمعية، بما 
فــي ذلـــك الــقــمــع بــاســم الــوطــن وبــاســم مــحــاربــة أعـــداء 

الوطن وباسم المؤامرة... إلخ.
المختلفة،  بتياراتها  اللبنانية  السلطة  أركـــان  إصـــرار 
ــــواء مــنــهــا مــن  عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام نـــفـــســـه، ســ
يريده كما هو تماماً أو من يريد أن يمتطي الحراك 
لإعــــــادة تــقــســيــم الــمــكــاســب والـــمـــنـــاصـــب، ولـــكـــن ضمن 
النظام نفسه، يؤكد أيضاً ما قلناه مراراً ومنذ 2003 
حول موت الفضاء السياسي القديم، والذي انقطعت 
كــل صلة حقيقية لــه مــع الــنــاس، وبـــات يعيش بعيداً 
عــن همومها، وعــلــى حــســاب تلك الهموم بــالــذات في 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، ويــؤكــد أيــضــاً أنّ فــضــاءً سياسياً 
جديداً هو في طور الولادة، فضاء يخرج من الناس 
أنفسهم ليعبر عنهم حقاً وفعلًا، وهو ما سيجري في 
لبنان وســوريــة وكــل بقعة فــي العالم، عــاجــاً وليس 

آجلًا.
في الخصوصية اللبنانية، يمكن أن نضيف أنّه ورغم 
أنّ الانتفاضة العارمة انفجرت في لحظة يعيش فيها 
المتحالفة  الأنظمة  الــغــربــي، وكــذا  الرأسمالي  المركز 
معه علناً أو ســـراً، فــي جــوار لبنان القريب والبعيد، 
أزمــــة عــمــيــقــة مــســتــعــصــيــة وتـــراجـــعـــاً هـــائـــاً يــكــاد يشل 
قــــدرات الــتــخــريــب والــتــدخــل عــلــى غـــرار مــا جـــرى في 
العراق وليبيا وسورية خلال العقدين الماضيين، إلا 
أن هشاشة التركيبة السياسية الطائفية وتعقيداتها، 
تــعــنــي أنّ أخــــطــــار الـــتـــدخـــات لــيــســت غـــائـــبـــة إطــــاقــــاً، 
بــل حــاضــرة وتــحــتــاج إلـــى يقظة عــالــيــة، والــتــي بــدأت 
مــامــحــهــا الأولــــــى عــبــر الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه قــســم الـــشـــارع 
ضمن الاصطفافات التقليدية والثنائيات الوهمية )8 
و14 آذار(، وهذه المحاولات لن تقف عند هذا الحد 

بكل تأكيد...
إنّ تطوير الانــتــفــاضــة ودفــعــهــا نحو الأمـــام يمر عبر 
طــريــق واحــــد: احــتــرام كلمة الــشــعــب، والإصـــغـــاء إليه 
جيداً، والتعلُّم منه، ومساعدته على تنظيم حراكه في 
كل المناطق، وصولًا إلى تمكينه من اختيار قياداته 
ومــمــثــلــيــه الـــذيـــن يــثــق بــهــم، والـــذيـــن ســيــشــكــلــون نـــواة 
الفضاء السياسي الجديد، والذين باجتماعهم وتوحيد 
الباب  الوطني سيفتحون  المستوى  على  جهودهم 
نــحــو حـــــوار وطـــنـــي شــعــبــي حــقــيــقــي يـــقـــوده الــشــعــب 
نــفــســه، لا حــــوار تــحــاصــصــي بــيــن الــزعــامــات وأربــــاب 
السلطة، حــوار يسمح بصياغة برنامج الخروج من 

الأزمة ودفعه باتجاه التطبيق.
العصر هــذا هو عصر الشعوب؛ اسألوا الشعب ماذا 

يريد...؟

الشعب يريد...
من لبنان هذه المرة!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مــــــنــــــذ بـــــــــدايـــــــــة الــــــشــــــهــــــر الــــــــــجــــــــــاري بـــــــــدأت 
ــيــــرات الــــمــــعــــتــــادة لــــانــــتــــخــــابــــات،  ــتــــحــــضــ الــ
وبــدأت أيضاً الانتخابات النقابية للعديد 
ــاً لــلــتــعــلــيــمــات الــــــواردة  ــقـ مـــن الــنــقــابــات وفـ
مــــن قــــيــــادة الــــنــــقــــابــــات، وســــيــــر الــعــمــلــيــات 
ــــي جـــــــرت إلـــــــى الآن تــم  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
وفــــقــــاً لـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع أي لــــم تــتــغــيــر لا 
فــي شكلها ولا فــي مضمونها مــن حيث 
القوائم المغلقة والأسماء المتبناة للجان 
والمكاتب النقابية، وهــذا يعني استمرار 
ــلــــى نــــفــــس مـــــا تـــــم مــن  ــنــــقــــابــــي عــ الــــعــــمــــل الــ
يتغير  أن  والمفترض  السنين،  عــشــرات 
بــالاســتــفــادة مـــن الــتــجــربــة الــســابــقــة الــتــي 
كــــانــــت نـــتـــائـــجـــهـــا مــــن حـــيـــث الـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، وبــالــمــقــدمــة 
منها الدفاع عن الأجور التي هي معضلة 
الــــمــــعــــضــــات الــــتــــي تـــجـــعـــل طــــريــــقــــة حــلــهــا 
لصالح تحسين الوضع المعيشي للعمال 
هـــو الـــمـــقـــيـــاس، أو ورقـــــة عـــبـــاد الــشــمــس 
الـــــتـــــي ســـتـــكـــشـــف مــــــــدى صــــحــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــث الانـ ــيـــة بـــرمـــتـــهـــا حـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــيــــن مـــــــن الـ ــيــ ــابــ ــقــ ــــرز نــ ــفـ ــ ــتـ ــ سـ
يـــكـــون مــوقــفــهــم كـــيـــف ســـنـــدافـــع عــــن حــق 
ــادلــــة تــحــفــظ كــرامــتــهــم  الـــعـــمـــال بــــأجــــور عــ
وتحقق العدالة المطلوبة، وهي حصتهم 
الحقيقية مما ينتجون من ثــروة ينهبها 
كبار الفاسدين والناهبين لهذه الثروة؟.
الانــتــخــابــات لــيــســت حــدثــاً عـــابـــراً كغيرها 
مـــــن الأحـــــــــــداث الــــتــــي قـــــد لا يــــكــــتــــرث بــهــا 
العمال، إن الانتخابات على شكل إجرائها 
ومــضــمــونــهــا ســيــتــقــرر شــكــل الـــصـــراع مع 
ــــروة، خـــاصـــة  ــثـ ــ ــلـ ــ رأس الـــــمـــــال الــــنــــاهــــب لـ
وأن قــوى رأس الــمــال منظمة ومحمية 
ــتــــي تــمــكــنــهــا مـــــن عــمــلــيــة  بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الــ
ــتــــي يــنــتــجــهــا  ــلـــى الـــــثـــــروة الــ الاســــتــــيــــاء عـ
العمال وكــل العاملين بــأجــر، بينما واقــع 
الطبقة العاملة يشير إلى ضعف تنظيمهم 
وضـــعـــف وحـــدتـــهـــم، وهـــــذه نـــقـــاط ضعف 
حقيقية تمنع الطبقة العاملة من الضغط 
ــمــــال، ومــــن يــتــحــالــف  عــلــى قــــوى رأس الــ
معها فــي جــهــاز الــدولــة لانــتــزاع حقوقها 
والـــدفـــاع عـــن مــطــالــبــهــا، والـــطـــرف الــقــادر 
على تأمين درجة من التنظيم والوحدة 
فـــي صــفــوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة أن يــكــونــوا 
والحركة  النقابية  الــحــركــة  فــي  منضوين 
النقابية، تملك برنامجاً واضحاً وصريحاً 
مــــن حــــقــــوق الــــعــــمــــال الاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــن 
حــقــوق الــعــمــال فــي التعبير عــن مواقفهم 
بالأشكال والطرق التي أقرتها الاتفاقيات 
الدولية والعربية، وكذلك أقرها الدستور 
في بعض مواده، وتحرم الطبقة العاملة 
من إمكانية هذا الفعل المشروع بالدفاع 

عن حقوقها ومطالبها.
ــــدم رضـــاهـــم  إن الــــعــــمــــال يــــعــــبــــرون عــــن عــ
عن واقعهم بأشكال مختلفة، ومنها عدم 
رضــاهــم عــن الشكل القائم الــذي تمارس 

في الانتخابات الجارية. 

بصراحة

الانتخابات النقابية جارية

ǧǧعادل ياسين

خـــاضـــوا نــضــالاتــهــم تــلــك انـــطـــاقـــاً من 
وعــــيــــهــــم لـــمـــصـــالـــحـــهـــم الأولـــــــيـــــــة الـــتـــي 
التي  الــمــريــرة  التجربة  تشكّلت بفعل 
ــال، والــــتــــي تــــطــــور فــيــهــا  ــمــ ــعــ ــا الــ عـــاشـــهـ
الـــــوعـــــي والـــــــــــدور بــــعــــد تــــلــــك الـــمـــرحـــلـــة 
ــا الـــواقـــع  ــهـ ــمـ بــفــعــل عــــوامــــل عــــــدة، وأهـ

الموضوعي بالإضافة إلى
تــطــور الــصــنــاعــة مــن الــحــرفــة الــيــدويــة 
إلــــــــى الآلـــــــــــة، ودخـــــــــــول قــــــــوى وأفـــــكـــــار 
جديدة سلحتهم ببرامج، وكانت على 
رأس نــضــالاتــهــم بــمــخــتــلــف مــراحــلــهــا، 
وتـــضـــامـــن نـــقـــابـــي عـــمـــالـــي أمــــمــــي كـــان 

يساعدهم بخبرته.
ــعـــوامـــل مــجــتــمــعــة  لـــقـــد ســـاهـــمـــت تـــلـــك الـ
ــيــــة  ــالــ بـــــــالانـــــــتـــــــقـــــــال إلـــــــــــى مـــــــــراحـــــــــل نــــضــ
التفاوض  متقدمة، مثل: القدرة على 
ــــل والإضـــــــــــرابـــــــــــات  ــمــ ــ ــعــ ــ مــــــــع أربــــــــــــــــاب الــ
والاعـــــتـــــصـــــامـــــات الــــعــــمّــــالــــيــــة الـــشـــامـــلـــة 
ــــل الــــمــــدن  ــــي كــ ــــدث فــ ــــحـ ــانـــــت تـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
الــرئــيــســة الــتــي فيها صــنــاعــات، والــتــي 
لــعــب فــيــهــا الــمــنــاضــلــون الأوائـــــل دوراً 
ريـــاديـــاً فــي قــيــادتــهــا، وتــحــقــيــق وحــدة 
الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة، وخــلــق 
أشــــكــــال مــخــتــلــفــة مــــن الـــتـــضـــامـــن فــيــمــا 
تَكوّن  وبــهــذا  المضربين،  العمال  بين 
الطبقة  أبــنــاء  بين  والتضامن  التكافل 
ــــة، وأصــــبــــحــــوا قـــوة  ــلـــة الـــــســـــوريـ ــامـ ــعـ الـ
وطنية أساسية تناضل ليس من أجل 
حقوقها فقط، بل من أجل الدفاع عن 

الوطن أيضاً.
أي: إن قوة الطبقة العاملة السورية 
وحـــــركـــــتـــــهـــــا الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة لــــــــم تـــــــــــــأتِ مـــن 
فــــراغ، بــل وُلــــدت فــي خــضــمّ الــمــعــارك 
الوطنية، والطبقية التي خاضتها إلى 

أن وصـــلـــت لــمــرحــلــة اســتــطــاعــت فيها 
ــى إلــى  انـــتـــزاع حــقّــهــا بــقــانــون عــمــل لــبَّ
ــــزءاً مـــن حــقــوقــهــا، ونــظــمــت  ــدٍّ مـــا جــ ــ حـ
علاقاتها مع أربــاب العمل وذلــك عبر 
الضغط المباشر على نواب البرلمان 
والـــحـــكـــومـــة بــــإعــــان الإضــــــــراب الـــعـــام 
لتلك  الــمــقــدمــة  حــتــى تحقيق مطالبهم 

الجهات.
لقد جرى تطوّر كبير في واقع الطبقة 
الــعــامــلــة مــن حــيــث عــددهــا ومستواها 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــــمــــهــــنــــي وتـــجـــمـــعـــهـــا فــي 
مــنــشــآت صــنــاعــيــة كــبــيــرة نــســبــيــاً، منذ 
تأميم المعامل في عهد الوحدة وإلى 
الآن، وتـــوســـع الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي في 
مهن جديدة لم تكن موجودة سابقاً، 
وتــــعــــتــــمــــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــمــــتــــطــــورة 
ــعـــكـــســـت تــلــك  ــاعــــة، حــــيــــث انـ ــنــ فـــــي الــــصــ
التطورات إيجابياً على واقــع الطبقة 
الــعــامــلــة، مــن حــيــث اســتــقــرار أجــورهــا 
وتـــنـــاســـبـــهـــا إلـــــى حــــد مــــا مــــع الأســـعـــار 
ــتــــي  الــــــرائــــــجــــــة فـــــــي تـــــلـــــك الـــــمـــــرحـــــلـــــة الــ
رفــــع فــيــهــا شــعــار »الــمــعــامــل لــلــعــمــال«، 
وأن ســـــوريـــــة فـــــي مــــرحــــلــــة الانــــتــــقــــال 
للاشتراكية، بينما واقع حال علاقات 
الإنــتــاج ليس كذلك، فقد كانت تسير 
ــلــــك الـــــشـــــعـــــارات  بـــــاتـــــجـــــاه مــــعــــاكــــس لــــتــ

المرفوعة.
 لقد دخلت علاقات الإنتاج الرأسمالية 
إلــى مفاصل الصناعة، وبــدأت تتكون 
ــد الــــــعــــــمــــــال تـــــقـــــالـــــيـــــد جــــــــديــــــــدة فـــي  ــ ــنــ ــ عــ
الــــمــــواجــــهــــة والـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــــذا أتـــاحـــه 
وجـــــــــود حـــــريـــــات ســـيـــاســـيـــة ونـــقـــابـــيـــة 
نــســبــيــة مــكــنــت الــعــمــال والــنــقــابــات من 
ــانـــتـــزاع جــزء  ــقــــدرة عــلــى الـــتـــحـــرك بـ الــ
ــانـــون  ــلــــى رأســــهــــا قـ مــــن مـــطـــالـــبـــهـــم وعــ
عمل متضمنّةٌ فيه تلك المطالب، حيث 

كانت موازين القوى السائدة تسمح 
بمثل ذلك من السلوك.

الــــحــــركــــة  فــــــــي دور  الـــــــتـــــــراجـــــــع  خــــــــط 
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة بــــدأ مـــع الـــوحـــدة 
الــــســــوريــــة الـــمـــصـــريـــة واســـتـــمـــر حــيــث 
ــــادرة والـــهـــيـــمـــنـــة عــلــيــهــمــا  ــــصـ ــمـ ــ تـــمـــت الـ
ــا تــبــعــهــا من  بـــاســـم »الاشـــتـــراكـــيـــة« ومــ

شعارات يعرفها الجميع.
تــتــالــت الـــتـــطـــورات فـــي واقـــــع الــحــركــة 
ــال مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــكــ ــ ــبــــر أشــ الــــنــــقــــابــــيــــة عــ
الـــعـــمـــل ضـــمـــنـــهـــا، وتــــحــــديــــد الـــخـــطـــوط 
ــا  ــارهــ ــــي إطــ ــتــــي تـــعـــمـــل فـ الأســــاســــيــــة الــ
القوانين  إلـــى  السياسية  النقابية  مــن 
والتشريعات التي عملت على تجريد 
الطبقة العاملة السورية من أسلحتها 
فــي الــمــواجــهــة مــع مغتصبي حقوقها 
ــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــهـ ــبـ ــالـ ــــي مـــطـ ــــضــ ورافــ
شكل ومضمون العمليات الانتخابية 
الـــــتـــــي يـــــجـــــري فــــيــــهــــا تــــقــــاســــم الـــكـــعـــكـــة 
الــنــقــابــيــة وتـــكـــون فــيــهــا إرادة الــعــمــال 
وخـــيـــاراتـــهـــم فـــي تــحــديــد مـــن يــمــثــلــهــم، 
ــلـــك الـــســـيـــاســـات  آخــــــر هــــــمّ لــــواضــــعــــي تـ

الانتخابية. 
قانون التنظيم النقابي /84/ والعديد 
مــن الــوثــائــق الأخــــرى، خلقت تناقضاً 
بين ما هو مرفوع من شعارات وما 
يـــمـــارس عــلــى الأرض مـــن إجـــــراءات 
ــلـــة  تـــــجـــــاه كــــــل إنــــــــجــــــــازات تــــلــــك الـــمـــرحـ
ــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، وتـــعـــمـــقـــت  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
تـــــلـــــك الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات أكــــــثــــــر مــــــــع تـــبـــنـــي 
اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي، والـــذي 
جـــوهـــره اقــتــصــاد الـــســـوق فــقــط، ومــا 
ــا طــــرح من  ــقـــه مـــن إجــــــــراءات، ومــ رافـ
ــــة شــــكــــكــــت فـــي  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ســــــيــــــاســــــات اقــ
بدايتها بجدوى ما أنجز وما تحقق، 
ــــم يــعــد  ــــاع الــــــدولــــــة لــ ــــطـ ــــد أن قـ إلـــــــى حــ

ــــادراً عــلــى تحقيق الــنــمــو الــمــطــلــوب.  قـ
ومــع كــل تلك الــتــبــدُّلات المؤلمة التي 
جرت فإن إمكانية تجاوز هذا الوضع 
ممكنة، خاصة مع التغيّر في موازين 
القوى، حيث من الضروري أن تقوم 
النقابات بمراجعة حقيقية تمكنها من 
إعــــــادة دورهــــــا الــــريــــادي الـــــذي كــانــت 
ــــن أجــــــل مـــصـــالـــح الــطــبــقــة  ــــه مـ تــــقــــوم بـ
العاملة، والدفاع عن الإنجازات الذي 
كـــانـــت شــريــكــة حــقــيــقــيــة فـــي تحقيقها، 
تـــكـــبـــل نــفــســهــا ومــــــن طـــرف  دون أن 
واحد بشراكة لا تلبي مصالح الطبقة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة، إن تـــــــجـــــــاوز هـــــــــذا الـــــوضـــــع 
ســــيــــردم الــــهــــوة بـــيـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

والحركة النقابية.
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي ســارت 
وانعكاسها  المتعاقبة  الحكومات  بها 
على حقوق العمال ومصالحهم، وعدم 
ــابـــة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــطـــالـــب الــتــي  ــتـــجـ اسـ
يطرحها الــعــمــال، وتــدويــرهــا مــن عــام 
إلى آخر دون جدوى، خاصةً الطلب 
الأســـــاس والــمــســتــمــر لــلــعــمــال بــزيــادة 
ــنــــاســــب مـــــــع مـــســـتـــوى  ــتــ ــتــ أجــــــــورهــــــــم لــ
الــمــعــيــشــة الــمــتــدهــور بــاســتــمــرار، كــان 
ــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــــي الـ يـــنـــعـــكـــس فــ
ــلــــك الــــســــيــــاســــات  ــتــ بــــــرفــــــض الـــــعـــــمـــــال لــ

وتذمرهم منها.
إن تصاعد حدة الاستياء عند العمال 
وتذمرهم بسبب أوضاعهم المعيشية 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم،  وخــــســــارتــــهــــم لـــلـــكـــثـــيـــر مــ
واســـــتـــــمـــــرار الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
العمال  الــوتــيــرة نفسها، سيدفع  على 
للبحث عن وسائلهم الخاصة وإيجاد 
نهم مــن الــدفــاع عن  أدواتــهــم التي تمكِّ
حقوقهم، بما فيها حقهم بأجور عادلة 

تُلبي حاجاتهم الأساسية.

الحركة العمّالية ستذهب بعيداً في مطالبها؟ 

منذ تأسيس أول نقابة عمّالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل 
شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت جزءاً من القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني 

ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إلغاء إضراب 
توصل اتحاد العمال الكوري في شركة »مترو سول« 
وإدارة الــشــركــة إلـــى اتـــفـــاق يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي، 
تضمن رفـــع الأجــــور بنسبة 1,8%، وتــوفــيــر ظــروف 
عـــمـــل أفــــضــــل لــتــحــســيــن الـــســـامـــة فــــي تــشــغــيــل مــتــرو 
الأنفاق. وتعيين المزيد من عمال السلامة والصيانة، 
ــــادة عــدد  وتــحــســيــن بــيــئــة الــعــمــل بــمــا يــتــمــاشــى مـــع زيـ
العاملين. كما ذكرت وكالة أنباء )يونهاب( الكورية 
الجنوبية تم التوقيع على الاتفاق قبل موعد المطالبة 
بــالإضــراب، مما أدى إلــى إلــغــاء الإضـــراب الـــذي كان 
مـــن الــمــتــوقــع أن يــؤثــر عــلــى الـــمـــواصـــات الــعــامــة في 
كــوريــا الجنوبية. وكــان الاتــحــاد قــد أعلن عــن خطط 
ــــراب فـــي الــفــتــرة مـــن 16 إلـــى 18 أكــتــوبــر  ــــراء إضـ لإجـ
إذا لــم يــتــم تلبية مــطــالــبــه. ويــعــمــل الــجــانــبــان لإجـــراء 

محادثات إضافية حول تحسين سلامة السائقين.

أساتذة الابتدائي في الجزائر يعلنون..
ــفـــذ أســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الابــــتــــدائــــي فــــي 13 مــــن الــشــهــر  نـ
الجاري إضــرابــاً ضم العديد من المؤسسات التربوية 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــوطـــــنـــــي، وقــــــالــــــت نــــقــــابــــة الاتـــــحـــــاد 
الـــوطـــنـــي لــعــمــال الــتــربــيــة والـــتـــكـــويـــن فـــي بـــيـــان لــهــا إن 
مطالب أساتذة التعليم الابتدائي، تتلخص في بعض 
الــنــقــاط الأســـاســـيـــة: ضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة الــنــاجــمــة 
عــن الأجــــور الــهــزيــلــة الــتــي يتلقونها. إعــــادة الــنــظــر في 
الــمــنــاهــج والـــبـــرامـــج والــكــتــاب الـــمـــدرســـي، واســتــحــداث 
كــتــاب مــوحــد لــكــل شــهــر، يحمل جميع الــمــواد للتقليل 
مــن مــعــانــاة الــتــامــيــذ. وإلـــغـــاء الــعــمــل بــنــظــام الــدوامــيــن، 
القاعدية  الرتبة  التوظيف في  وتوحيد تصنيف رتبة 
لجميع المراحل التعليمية. كما طالبوا أيضاً بالسماح 
بالترقية التصاعدية لكل المراحل التعليمية وذلــك من 

أجل تحسين مردودية وعطاء الأساتذة. 

إضراب عمال النظافة في اليمن
بــــدأ عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة فـــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز جـــنـــوب غــربــي 
الــيــمــن، يـــوم الخميس 17 مــن الــشــهــر الــجــاري إضــرابــاً 
المتأخرة وجميع  رواتبهم  للمطالبة بصرف  مفتوحاً 
مــســتــحــقــاتــهــم الــمــالــيــة الـــمـــتـــأخـــرة، مــنــذ مـــا يـــقـــارب ستة 
أشـــهـــر لــلــعــمــال الــمــثــبــتــيــن، ومــــا يـــقـــارب عــامــيــن لــلــعــمــال 
ــنـــة فــي  ــاقـــديـــن. وقـــــــام الــــمــــئــــات مــــن ســــكــــان الـــمـــديـ ــتـــعـ الـــمـ
للتضامن معهم جابت مدينة تعز،  مسيرة احتجاجية 
إلا أنــهــا جوبهت بــإطــاق الــنــار مــن قبل عناصر الأمــن 
ويــذكــر أن إجمالي عمال النظافة فــي مختلف مناطق 
محافظة تعز، يبلغ نحو ألفي عامل، منهم 200 عامل 
في مركز المحافظة، وجميعهم يعانون ظروفاً إنسانية 
بــالــغــة الــســوء، وخــاصــة الــمــتــعــاقــديــن مــنــذ أكــثــر مــنــذ 20 
عــامــاً، الــذيــن يــطــالــبــون بتثبيتهم وحــتــى الــيــوم لــم تتم 

الاستجابة لهم. 

اتحاد العمال وجنرال موتورز يتوصلان إلى اتفاق
تـــوصـــل اتــــحــــاد الـــعـــمـــال وشــــركــــة جــــنــــرال مــــوتــــورز إلـــى 
اتـــفـــاق مـــؤقـــت بـــشـــأن عــقــد عــمــل جـــديـــد مـــن أجــــل إنــهــاء 
إضـــراب عــمــال الــســيــارات فــي الــولايــات المتحدة الــذي 
ــال الــــســــيــــارات  ــمــ ــــاد عــ ــــحـ ــهــــر. وقـــــــال اتـ ــثــــر مـــــن شــ دام أكــ
ــاء 17 مـــن الــشــهــر  ــعــ فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــــوم الأربــ
الــجــاري، إنــه تــم التوصل إلــى اتفاق مؤقت مــع جنرال 
مــوتــورز بعد خمسة أسابيع من المفاوضات المكثفة. 
وأنَّ الـــمـــفـــاوضـــيـــن الــتــابــعــيــن لـــاتـــحـــاد حـــقـــقـــوا مــكــاســب 
المقترحة. وأكد  المبدئية  مهمة للأعضاء في الاتفاقية 
نائب رئيس اتــحــاد العمال الأمــريــكــي »تــيــري ديتس« 
أن أولــويــتــه الأولــــى كــانــت تكمن فــي تــأمــيــن عــقــد عــادل 
وقـــوي يستحقه الــعــمــال. وتتمثل مــطــالــب الاتــحــاد في 
أجور عادلة وحصة من الأرباح والمساواة في الرعاية 

الصحية. 

ǧǧنبيل عكام

قــــام الـــمـــشـــرع الــــســــوري فـــي قــانــونــي 
ــام  ــعــ لــ  /17/ رقــــــــــم  ــــن  ــذيــ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ الــ الـــــعـــــمـــــل 
2010 ورقـــم /50/ لــعــام 2004، الــذي 
اعــتــبــر نــافــذاً مــع بــدايــة 2005 بوضع 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــمـــــحـــــظـــــورات الـــتـــي 
يــجــب عــلــى الـــعـــامـــل الالــــتــــزام بــهــا من 
خـــال الـــمـــادة /96/ فــي الــقــانــون رقــم 
17 والـــمـــادة /63/ والـــمـــادة /64/ من 
القانون رقم /50/، وهي متشابهة في 
جوهرها، وهــي الحفاظ على أســرار 
العمل، قبول الهدايا أو المكافآت من 
الغير، جمع التبرعات أو التواقيع أو 
توزيع المنشورات داخل مكان العمل 
دون مـــوافـــقـــة مـــســـبـــقـــة، والاحـــتـــفـــاظ 
بــــأصــــل أي مـــســـتـــنـــد خــــــاص بـــالـــعـــمـــل، 
ــنـــشـــاط  ــــة نــــشــــاط يــــمــــاثــــل الـ ــــارسـ ــمـ ــ ومـ
الـــذي يــمــارســه فــي عمله، العمل لدى 
الـــغـــيـــر دون مـــوافـــقـــة صــــاحــــب الــعــمــل 
ــــع بـــعـــض الــــــفــــــوارق الـــبـــســـيـــطـــة بــيــن  مـ
القانونين في هذا الجانب، أما حقوق 
بالمادة  التعبير عنها  تــم  الــعــامــل فقد 
/94/ والــمــادة /95/ مــن الــقــانــون رقم 
ــتــــي تــشــمــل الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة  /17/ والــ
للعامل مــن تــوفــيــر وســائــل الإســعــاف 
الأولــي، وأن يتعهد أطباء مختصون 
ــالــــجــــة الـــــعـــــمـــــال وتـــــقـــــديـــــم الأدويــــــــــة  ــعــ مــ

اللازمة للعلاج. هذا إضافة إلى تأمين 
الأمــــن الــصــنــاعــي والــســامــة والــصــحــة 
المهنية، وحق الانضمام إلى النقابات 
الــعــمــالــيــة، والـــحـــق بـــالـــزيـــادة الـــدوريـــة 
لــــــــــأجــــــــــور، وحــــــــــــق تــــــكــــــافــــــؤ الــــــفــــــرص 
التمييز.  والمساواة بالمعاملة وعــدم 
أما واجبات العامل فهي تتعلق بأداء 
ــــد  ــــة وإخـــــــــــاص والــــتــــقــــيّ ــانـ ــ ــأمـ ــ ــمــــل بـ ــعــ الــ
بـــمـــواعـــيـــد الـــــــــدوام، وتــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات 
مرؤوسيه والحفاظ على الأدوات أو 
الأجــهــزة الــتــي تسلم لــه مــن قبل ربِّ 
الـــعـــمـــل، واحــــتــــرام رؤســــائــــه وزمـــائـــه 
للمحافظة  الموضوعة  النظم  مــراعــاة 
على ســامــة المنشأة والــحــفــاظ على 

أسرار العمل.
حـــدد قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ الفصل 
الــرابــع مــن الــبــاب الــســادس مــنــه، كما 
حدد قانون العمل /50/ الفصل الثاني 
مـــن الـــبـــاب الــتــاســع مــنــه فــصــاً خــاصــاً 
بــالــجــزاءات الــتــي يمكن أن تــقــع على 
الــعــامــل فـــي حــــال مــخــالــفــتــه لــواجــبــاتــه 
ســـواء الــــواردة فــي الــقــانــون، أو عقد 
الـــعـــمـــل أو الــــنــــظــــام الــــداخــــلــــي لــلــعــمــل، 
ــيـــهـــمـــا عــلــى  ــــت الــــعــــقــــوبــــات فـ ــلَـ ــ ــــسـ ــلَـ ــ وسُـ
ــــم الإنـــــــذار  ــكـــل الــــتــــالــــي الـــتـــنـــبـــيـــه، ثـ الـــشـ
الكتابي، ثم الحسم من الأجر، وتأخير 
عــاوة الترفيع أو الحرمان منها، ثم 
الــدائــم،  الفصل مــن العمل المؤقت أو 

وقـــــد قـــســـم قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم /50/ 
الــعــقــوبــات إلــى نوعين مــن العقوبات 
ــقـــوبـــة الـــشـــديـــدة  ــعـ الــخــفــيــفــة مـــنـــهـــا، والـ
الـــتـــي تــشــمــل عــقــوبــة الــنــقــل الــتــأديــبــي 
والــتــســريــح الــتــأديــبــي وعــقــوبــة الطرد 
مــن الــخــدمــة وهــي حــرمــان العمل من 

الوظيفة بشكل نهائي.
تفرض  الــتــي  بالعقوبات  يتعلق  فيما 
ــلـــى صــــاحــــب الـــعـــمـــل لــمــخــالــفــتــه هـــذا  عـ
ــــدم الـــتـــزامـــاتـــه بــواجــبــاتــه  الـــقـــانـــون وعـ
اتجاه العمال، فهي عبارة عن غرامات 
مالية تبدأ من خمسة ألاف ليرة ولا 
تــتــجــاوز الــمــئــتــي ألــــف لــيــرة ســوريــة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل 

هذه العقوبات يمكن أن تكون رادعة 
لصاحب الــعــمــل؟ وهـــذه المبالغ مــاذا 
تشكل بالنسبة لــه فــي حــال قــام بأي 
مــخــالــفــة لأيـــة مـــادة مــن هـــذا الــقــانــون، 
ــائــــط كــل  أو لـــــو ضــــــرب بــــعــــرض الــــحــ
هذا القانون. قانون العمل رقم /50/ 
الــخــاص بــعــمــال الـــدولـــة لــم يــجــدد أي 
شكل من أشكال الــردع للجهة العامة 
الــــتــــي تــــخــــالــــف هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون، فــعــلــى 
ــال نـــــاحـــــظ أن أغـــلـــبـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ســــبــــيــــل الـ
المنشآت والمصانع لا تعتمد قواعد 
وشـــــروط الأمــــن الــصــنــاعــي والــصــحــة 
والسلامة المهنية وغيرها الكثير من 

أجور وتعويضات ولباس....  

واجبات وحقوق العمال والجزاءات
حقوق العمال وواجباتهم اتجاه العمل تعتبر من إحدى 

القواعد التي تبنى عليها علاقات العمل، أما المخالفات 
التي من المفترض أن يلحظها قانون العمل فهي مستمدة 

من واجبات العامل اتجاه العمل. وبالتالي، المخالفة التي 
يتعرض لها العامل يجب أن تكون ذات صلة بالعمل، 

وبالتالي, العقاب لا بد له أن يكون مناسباً للمخالفة التي 
ارتكبها العامل كي تتحقق الغاية المرجوة منها. وهي 

ردع مرتكب المخالفة إضافة إلى ردع بقية أقرانه من 
ارتكاب المخالفات, وعندما يكون العقاب غير متناسب 

مع المخالفة سواء بأقل أو أكثر من المخالفة فهو لا يحقق 
الغاية المرجوة منه.
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شؤون عمالية

ǧǧ عادل ياسين

الأمــــور الإصــاحــيــة الــتــي طــرحــت كــانــت تقوم 
على أساس كيف ستنسحب الدولة من مهامها 
الاقتصادية الاجتماعية وفقاً لتلك التوجيهات 
للمراكز المالية الغربية تحت حجة العبء الذي 
يرتبه قطاع الدولة الإنتاجي والذهاب باتجاه 
الاقتصاد الريعي وهــو مــا يلبي مصالح قوى 
الــنــهــب والـــفـــســـاد الــكــبــيــر وتـــكـــويـــن الــــثــــروة من 
جهد وعــرق ملاين السوريين الــذيــن ينتجون 

الثروة.
ــــن فـــــــي الــــــقــــــرار  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ ــيــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ أحــــــــــد الاقــ
الاقتصادي لخّص التوجه نحو قطاع الدولة 
والموقف منه عندما قال )لماذا نتصارع على 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام دعــــــوه يـــمـــوت مــــوتــــاً ســـريـــريـــاً( 
والمراد بهذا القول أنّ الإصلاحات التي تطرح 

لا جــدوى منها ولا فائدة كالمريض المصاب 
بــداء عضال لا شفاء له منه فيترك لحاله إلى 
أن يأتي أجله وهنا لا يتحمل مسؤولية موته 

أحد بالمعنى المباشر.
ــبـــة خـــطـــطـــاً  ــاقـ ــعـ ــتـ ــمـ لــــقــــد طـــــرحـــــت الــــحــــكــــومــــات الـ
خــاســرة وحدية  سَمّتها  للشركات  وتصنيفات 
ورابــحــة، وبنت على هــذا التصنيف توجهاتها 
وخطط عملها ليس في الأزمة فحسب بل هذا 
كــــان يــتــم قــبــل الأزمـــــة الــتــي أصــبــحــت الــشــمــاعــة 
ــق عليها كــل الـــواقـــع الــمــتــردي، وكــأن  الــتــي يــعــلَّ
مــســؤولــيــات الــحــكــومــات فــقــط وضــــع الــخــطــط 
الشعب  هــذا  لواجباتها تجاه  اليومي  للتسيير 

المألوم في لقمته وكلمته.
الآن جــــاء الاســـتـــثـــمـــار بــعــد أن وصــــل الـــخـــراب 
فـــي قــــوة الــعــمــل وفــــي الـــشـــركـــات إلــــى حــــدوده 
ــقـــــصـــــوى، قـــــــوة الــــعــــمــــل تـــقـــلـــصـــت عــــــدديــــــاً إلــــى  ــ الـ
ــــاب مـــــتـــــعـــــددة فـــي  ــ ــبـ ــ ــ حــــــــدودهــــــــا الـــــقـــــصـــــوى لأسـ

شركات برسم التسويات؟
منذ أن أطلت برأسها علينا السياسات 

الليبرالية والاقتصاد الوطني برمته 
وخاصة القطاع الإنتاجي الزراعي 

والصناعي يعيش هذا الاقتصاد في دوامة 
الإصلاحات واللجان التي كانت تنوي 

)إصلاحه(، كما كانت تقول في مقدمات 
تشكيل اللجان، ولكن هذا الإصلاح لم 

يحدث والتطوير ذهب بعيداً في أدراج 
أولي الأمر والعقد والنهي بهذا الشأن، لا 
بل جرى طرح الكثير من التنظير من قبل 
جهابذة الاقتصاد الليبرالي بأن شركات 

قطاع الدولة تشكل عبئاً  حقيقياً على 
الاقتصاد وتمنع عملية تطوره بالشكل 

الذي يرونه، أي بالشكل الذي أملاه عليهم 
صندوق النقد الدولي وخبراؤه الذين أتوا 

لتقديم الخبرة والمشورة في كيفية 
التخلص من هذا العبء، وكيفية الذهاب 

بهذا القطاع الحيوي والهام وقاعدة 
الارتكاز، التي يمكن أن تستند عليها أية 
عملية تنمية مستدامة تسهم في تأمين 

المتطلبات الأساسية للشعب السوري 
من عمل وسكن وصحة وبنية تحتية، 

وتخفض إلى حد بعيد من الفقر والبطالة 
والتهميش وغيرها من القضايا الأخرى 

التي كان لها عامل مهم في تكوين 
الاحتقان وعدم الرضا الشعبي عن كل 

السياسات.

ǧǧمراسل قاسيون

فــقــد أعــلــن مــجــلــس مــديــنــة حــمــاة عن 
حاجته للتعاقد مع 180 عامل نظافة، 
ــاز  ــيــ ــتــ لاجــ ــاً  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ  1676 وقـــــــبـــــــول 
اخــــتــــبــــار مـــســـابـــقـــة الــــعــــقــــود الــســنــويــة 
ــفــــرات، مــجــلــس مــديــنــة  فـــي جــامــعــة الــ
درعا يعلن أسماء المقبولين للتعيين 

بصفة عمال نظافة وسائقين.
أصــــــدرت مـــديـــريـــة زراعــــــة الـــســـويـــداء 
قـــــــــــــراراً بـــتـــعـــيـــيـــن دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الــنــاجــحــيــن بـــالاخـــتـــبـــار الـــــذي أجــرتــه 
في تشرين الأول من العام الماضي، 
وذلـــك بموجب عــقــود ســنــويــة. وفي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات إعــــــامــــــيــــــة لــــلــــمــــديــــريــــة، 

أشارت الأخيرة إلى أن هذه الدفعة 
من الفئة الخامسة تشمل 33 عاملًا 
ــاً ســـيـــبـــاشـــرون  ــ ــارسـ ــ زراعـــــيـــــاً و16 حـ
عملهم خــال الأيـــام القليلة الــقــادمــة. 

وكانت المديرية عيّنت 50 عاملًا من 
بالاختبار  للناجحين  الأولـــى  الدفعة 
باشروا عملهم مطلع الشهر الماضي 
بــوظــائــف عــمــال زراعـــيـــيـــن وحــــراس 

وفـــــنـــــيـــــيـــــن بــــــاخــــــتــــــصــــــاص كــــهــــربــــائــــي 
ــــي ســــــــــيــــــــــارات وصـــــــــــواج  ــكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ومـ

وحدادة وغسيل وتشحيم.
الــقــضــيــة هــنــا لــيــســت قــضــيــة تــوظــيــف 

وتــوفــيــر بــعــض فــــرص الــعــمــل هــنــاك 
وهـــــــنـــــــاك، لأن الــــقــــضــــيــــة هــــــي قــضــيــة 
ــــة مــــــــــن أجــــــــــور  ــــشــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ مـــــــســـــــتـــــــوى الــ

وتأمينات وحقوق.
وهنا نسأل مــاذا عن زيــادة الأجــور 
يا أربــاب العمل في القطاع الخاص 
ـــــام؟ مـــــــاذا عــــن الـــــفـــــارق الــفــلــكــي  ـــعـ والـــ
بين راتب العامل أو الموظف وبين 
مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
الــــ 360 ألـــف لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً؟ 
ــيــــون  ــلــ مــ  2,4 حـــــــقـــــــوق  عــــــــن  ومــــــــــــــــاذا 
عـــامـــل فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة؟ 
ومـــاذا عــن حقوق مئات الآلاف من 
المعطلين في فرص العمل؟ فحسب 
الأرقـــــــــام الــــمــــتــــداولــــة، هـــنـــالـــك حـــوالـــي 
4-5 مــــايــــيــــن مـــــن الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
بــــيــــن الــــعــــمــــل الـــمـــنـــتـــظـــم والـــمـــوســـمـــي 
ــــرة مـــن  ــيــ ــ ــبــ ــ والــــــــمــــــــؤقــــــــت، وأعـــــــــــــــــــداد كــ

المعطّلين عن العمل في سورية. 

ماذا عن حقوق العمال؟

الــشــركــات الإنــتــاجــيــة الــعــامــلــة بــحــدودهــا الــدنــيــا 
المعيشية لدرجات  إنتاجياً، وتــردت أوضاعها 
ــــة تـــــئـــــنّ تــحــت  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــرة، والــــــشــــــركــــــات الإنـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــســلــوك الــبــيــروقــراطــي والــلــيــبــرالــي للحكومة 
ــيــــة مـــــن حــيــث  ــتــــاجــ فـــــي تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا الإنــ
التبديل وتطوير  المواد الأولية وقطع  تأمين 
ــــاج، الـــتـــي هــــي عـــلـــى حـــالـــهـــا مــنــذ  ــتـ ــ خـــطـــوط الإنـ

عشرات السنوات.
 الــحــكــومــة فـــي اجــتــمــاعــهــا الـــنـــوعـــي الـــــذي كــان 
نتيجته تشكيل لجنة عليا لإصلاح القطاع العام 
الصناعي، وأسموه الأول، ولكنه ليس الأول، 
مهمة هــذه اللجنة دراســـة واقـــع الــشــركــات من 
التنظيمية والاقــتــصــاديــة ومـــن ضمن  الــنــاحــيــة 
ــامّ الـــلـــجـــنـــة دراســـــــة الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيــكــون  ــهــ مــ
للقطاع الخاص دور مهم في عملية الاستثمار 
وإعــادة الهيكلة والأخيرة حمالة أوجــه كثيره 
الهيكلة  الهيكلة ومضمون  إن لم يتحدد شكل 

المراد القيام بها.
لـــــقـــــد ســـــبـــــق لــــلــــحــــكــــومــــة أن أصــــــــــــــدرت قـــــانـــــون 
ــاعـــدة الانــــطــــاق في  ــبـــدو أنــــه قـ الــتــشــاركــيــة، ويـ
عملية الإصلاح المراد القيام به وهو الطريق 
ــــول الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي تــســعــى  ــــدخـ الـــمـــعـــبـــد لـ
الحكومة لدخوله، والمؤتمرات التي تعقد بين 
الفينة والأخرى تحت حجة فرص الاستثمار، 

وهو دليل على التوجه المراد القيام به.
دعم القطاع الخاص الصناعي وتسهيل العملية 
الإنــتــاجــيــة وإشـــــراف الــحــكــومــة عــلــى الــمــواضــع 
الــــتــــي يـــنـــتـــج بـــهـــا مــــن حـــيـــث تــكــمــلــتــهــا لــبــرنــامــج 
الــذي  الممكن  الطريق  الصناعية هــو  الحكومة 
يــبــعــد كـــل الـــطـــرق الــمــشــبــوهــة فـــي الاســتــثــمــار، 
التي جوهرها الاستثمار في الملكيات العقارية 
التي تملكها الشركات، والتي يمكن استثمارها 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة لــتــطــويــر الــمــنــشــآت الــقــائــمــة 

بأنماط إنتاجية تحتاجها البلاد والعباد. 

تنشر وسائل الإعلام المحلية أخباراً أسبوعية عن فرص العمل 
والتعيين بعقود سنوية وأخبار إجراء مسابقات التعيين وغير 

لك.
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ملف )سورية 2019(

ترامب- أردوغان... اتفاق التكاذب والانتصارات الخُلّبية

ǧǧسعد صائب

فــي البند الــســابــع يــعــرب الــجــانــب الــتــركــي )عن 
التزامه بضمان سلامة ورفاهية سكان جميع 
الـــمـــراكـــز الــســكــانــيــة فــــي الــمــنــطــقــة الآمــــنــــة الــتــي 
ــــوات الــــتــــركــــيــــة(. فــــي الــبــنــد  ــقـ ــ تــســيــطــر عــلــيــهــا الـ
الــتــاســع )اتــفــق الــجــانــبــان على أهمية استمرار 
إنشاء منطقة آمنة ووظيفتها »معالجة شواغل 
الأمن القومي لتركيا«، بما في ذلك إعادة جمع 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مـــن وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
وتــعــطــيــل تــحــصــيــنــاتــهــم وجــمــيــع مـــواقـــع الــقــتــال 

الأخرى(.
الــبــنــدان 11 و12 يــنــصــان عــلــى تعليق الــعــدوان 
ــمــــدة 5 أيـــــــــام، ريـــثـــمـــا تـــتـــمـــكـــن قـــــوات  الــــتــــركــــي لــ
حماية الشعب من الانسحاب، على أن تتوقف 
»العملية« نهائياً في حال تم تنفيذ الانسحاب، 
وبـــالـــتـــوازي تــوقــف واشــنــطــن تنفيذ عقوباتها 

على تركيا الصادرة بتاريخ 14 من الجاري.

تصريحات بالجملة
إلى جانب البيان المشترك، عقد كل من مايك 
بنس نائب الرئيس الأمريكي، )والذي ترأس 
الــــوفــــد الأمــــريــــكــــي إلـــــى أنــــقــــرة بـــرفـــقـــة بــومــبــيــو 
وجيفري(، وجاويش أوغلو وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي، مــؤتــمــريــن صــحــفــيــيــن أطــلــقــا خــالــهــمــا 
جــمــلــة تـــصـــريـــحـــات أوســــــع فــــي مــضــامــيــنــهــا مــن 
ــا قـــالـــه بـــنـــس: »أجـــريـــنـــا  ــيـــان نـــفـــســـه؛ بـــيَّـــن مــ ــبـ الـ
اتــــــصــــــالات مـــــع قــــــــوات ســـــوريـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــا مـــــســـــافـــــة 20 مــــــيــــــاً مـــن  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ لـــــضـــــمـــــان انـ
الحدود«، وأهم ما قاله هو: »أمريكا لن يكون 

لها جنود على الأرض في سورية«.
وبــدوره، أكّد أوغلو على أنّ ما جرى الاتفاق 
عليه هو »تعليق العملية لخمسة أيــام وليس 
إيقافها« على أنّ إيقافها سيتم في حال جرى 
الانسحاب المطلوب. وأضاف »سنتحدث مع 
الروس بعد دخول قوات النظام السوري إلى 
منبج وعــيــن الــعــرب« و»هــدفــنــا إنــشــاء منطقة 

آمـــنـــة بـــطـــول 44 كـــم وبــعــمــق 32 كـــم ونــخــطــط 
لعودة مليوني لاجئ سوري إليها...«

فــي الــجــانــب الآخـــر مــن الــعــالــم، كـــان تــرامــب قد 
قبل  فــأعــلــن  لنفسه،  الصحفي  بالسبق  احــتــفــظ 
ظهور بنس وأوغلو على الإعلام، أنّ »أخباراً 
ـــفــــرحــــة قــــــادمــــــة مــــــن تـــــركـــــيـــــا«، وتـــــــابـــــــع- عــلــى  مـ
طريقته في وصف أي فعل أو أي شخص أو 
أي شيء بأنه »Great«- واصفاً الاتفاق بأنه 
عظيم، وواصفاً أردوغــان بأنه عظيم وشجاع 
بعد أن كان خاطبه في رسالة باتت معلنة قبل 

يوم من ذلك بالقول )لا تكن أحمقاً(...

الموقف الروسي
الــجــانــب الـــروســـي الـــــذي ســيــســتــقــبــل أردوغـــــان 
يــــوم الـــثـــاثـــاء الــــقــــادم فـــي ســـوتـــشـــي، لـــم يــعــلّــق 
بشكل مباشر على »الاتفاق الأمريكي التركي« 
حيث اكتفى الكرملين بالقول »ننتظر التفاصيل 
ــتـــوازي مع  ــالـ مـــن شــركــائــنــا الأتـــــــــراك«، وذلـــــك بـ
الأول  الــروســيــة،  الخارجية  أطلقتهما  موقفين 
عــلــى لـــســـان لافــــــروف الـــــذي قــــال »يـــجـــب خلق 
ظــــروف عــلــى الأرض تــضــمــن ســيــادة ســوريــة 
وأمــــن تــركــيــا«، والــثــانــي عــلــى لــســان المتحدثة 
ــــأن  ــيــــن بـ ــقــ ــلـــــى يــ ــ ــــن عـ ــــحــ ــــة: »نــ ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ ــــم الــ ــــاســ بــ
تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل 
والمستدام في هذه المنطقة من سورية، وفي 
البلاد، وفي المنطقة ككل، لا يمكن أن يتم إلا 
على أساس بسط سيادتها وسلامة أراضيها، 
ــــذا يــعــنــي فـــي نــهــايــة  أولًا وقـــبـــل كـــل شـــــيء​​​. وهـ
الــمــطــاف نــقــل الــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع الأراضــــي 
الـــســـوريـــة إلــــى الـــدولـــة الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الحدود مع تركيا. وفي هذا الصدد، لا يمكننا 
إلا أن نرحب بتحقيق الاتفاقات الملائمة بين 

دمشق والأكراد«.

انتصار ترامب
الــفــرحــة الــعــارمــة الــتــي طــغــت عــلــى تــصــريــحــات 
تـــرامـــب لــيــســت تــمــثــيــاً مـــحـــضـــاً، ولــيــســت بغير 

يتضمن البيان المشترك الأمريكي التركي الذي صدر عقب محادثات يوم الخميس الماضي 17 تشرين الأول، 13 بنداً تبدأ 
بتأكيد العلاقة بين الدولتين كعضوين في حلف الناتو وبتأكيد التزاماتهما المتبادلة، ثم تنتقل للتأكيد على الشراكة 

في محاربة داعش. ابتداء من البند السابع يبدأ الكلام عن »المنطقة الآمنة« وعن »نبع السلام«

ــقــــد مــــشــــى الــــــرجــــــل خـــــطـــــوة كـــبـــيـــرة  أســـــــــــاس؛ فــ
بــاتــجــاه تــحــقــيــق هــــدف عــــامٍ أعــلــنــه مــنــذ حملته 
الانتخابية: الانكفاء باتجاه الداخل والخروج 
ــيــــة«، وهـــــــو الــــهــــدف  ــهــ ــتــ ــنــ مـــــن »الـــــــحـــــــروب الــــامــ
الــــذي حــــاول تحقيقه فــي ســوريــة نــهــايــة الــعــام 
الــفــائــت بــتــغــريــدتــه الــشــهــيــرة حــــول الانــســحــاب 
ــــة، أو أنـــــه عـــلـــى الأقــــــل مـــهّـــد لــــه فــي  ــــوريـ مــــن سـ
ذلك الوقت، والآن أعــاد التأكيد عليه، وقد بدأ 
الانــســحــاب فــعــاً، وإنْ كـــان مــن المبكر نسبياً 
الركون بشكل كامل إلــى أنّ الانسحاب سيتم 

بشكل كامل فعلًا.
لا بد من التذكير هنا، بأنّ الانسحاب الأمريكي 
الجزئي من الحدود السورية التركية قد أعلن 
يـــوم الـــســـادس مــن الـــجـــاري، أي قــبــل انــطــاق 
العدوان التركي بثلاثة أيــام، وهــذا الانسحاب 
بــالــذات لــم يكن إلا تــواطــؤاً أمــريــكــيــاً تــركــيــاً كلٌ 
لغاياته. ومع إعلان ترامب قراره في السادس 
مــــن الـــــجـــــاري، بــــــدأت حــمــلــة شـــرســـة ضـــــده فــي 
الداخل الأمريكي ربما هي الأقوى منذ تسلمه 
الرئاسة، ومع هذا »الاتفاق- الانتصار« يمكن 
القول إنه استطاع تمرير قراره باتجاه التنفيذ 
ــــن الـــمـــفـــرقـــعـــات الـــنـــاريـــة  ــار كـــثـــيـــف مـ ــتــ تـــحـــت ســ
احــتــفــالًا بــإنــجــازه الـــــــــ»Great« الــــذي اســتــطــاع 
التي  إليه عبر »الضغط والعقوبات  الــوصــول 

فرضها على تركيا«.
ــــإنّ تـــرامـــب، بـــهـــذا الاتـــفـــاق،  مـــن جــهــة أخـــــرى، فـ
يــــحــــاول امـــتـــصـــاص بـــعـــض مــــن آثـــــــار الــخــيــانــة 
الأمريكية لقوات سورية الديمقراطية وغدرها 
بهم، ليس حباً بهم، بل لإغلاق الباب في وجه 
الحجة الأقـــوى الــتــي يتم الــهــجــوم مــن خلالها 
على تــرامــب داخــلــيــاً، وربــمــا أهــم مــن ذلــك، هو 
أنّ الـــمـــثـــال »الـــجـــديـــد والـــمـــكـــرر« ولـــكـــن الــفــاقــع 
والــوقــح، الــذي تقدمه واشنطن بسلوكها هذا 
تجاه من تتحالف معه، سيحمل آثـــاراً كارثية 
عـــلـــى مـــجـــمـــل عـــاقـــاتـــهـــا بــحــلــفــائــهــا الــتــقــلــيــديــيــن 
وســيــدفــعــهــم لــلــخــروج مــن التبعية لــهــا بسرعة 

أكبر.
وكمحصلة، يمكن القول إنّ ما جناه ترامب من 
الاتــفــاق هــو انــتــصــار جــزئــي فــي إطـــار الــصــراع 
الداخلي، مترافق مع خسارة إضافية للولايات 
المتحدة ككل في الساحة العالمية عموماً وفي 
سورية خصوصاً، التي بــات الحديث عن حل 

أزمتها بعيداً عن الأمريكي ودون أي تأثير له، 
حديثاً واقعياً.

انتصار أردوغان
العدوان الذي استمر لتسعة أيام، بدأ بالحديث 
عن منطقة آمنة بطول 444 كم وبعمق 32 كم، 
وتـــحـــول بــعــد ذلـــك إلـــى حــديــث عـــن 44 ألـــف كم 
مربع، أي عن طول 140 كم بعمق 32 كم، ولم 
ينته عند حديث أوغلو يوم الخميس عن طول 
44 كـــم وعــمــق 32 كـــم، الــــذي عـــاد لــلــتــغــيــر على 
لــســان أردوغـــــان نفسه الـــذي عـــاد بــه إلـــى 440 
كــــم، بـــالـــتـــوازي مـــع تــصــريــحــات أطــلــقــهــا عـــن أنّ 
سيطرة الجيش السوري على الحدود هي أمر 
طبيعي فـ»هذه أرضهم«، والواضح أن البازار 
يــمــكــن أن يــــؤول بــعــد زيــــارة أردوغـــــان لبوتين 

بعد غد الثلاثاء إلى طول صفر وعمق صفر.
وإذا كان من »نصر« تركي يمكن الحديث عنه، 
فهو دفع قسد بعيداً عن الحدود ليحل محلها 
الــجــيــش الــــســــوري، ولـــكـــن هــــذا »الـــنـــصـــر« كــان 
قابلًا للتحقيق دون إراقة نقطة دم واحدة، لو 
سار الأتراك ضمن الخط الذي رسمه الروس 
والقائل بحوار بين قسد والحكومة السورية 
الحكومتين السورية  مــن جــهــة، وتنسيق بين 
ــيـــة مــــن جـــهـــة أخــــــرى بـــرعـــايـــة روســـيـــة،  ــتـــركـ والـ
وهما الأمـــران الــلــذان لا مفر منهما لاستكمال 
حــل المسألة كما ينبغي لها أن تحل؛ أي عبر 
ســيــطــرة كــامــلــة لــلــجــيــش الــــســــوري عــلــى كــامــل 
الأرض الــســوريــة بــمــا فـــي ذلـــك كــامــل الــشــمــال 
الــســوري، بــالــتــوازي مــع المضي نحو العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل جـــــدي عـــبـــر تــكــســيــر إرادة 

المعطلين من أي طرف كانوا.

انتصار السوريين
الانــــتــــصــــار الأهـــــــم الـــــــذي بــــــدأ بـــالـــتـــحـــقـــق بــشــكــل 
عملي، ليس كنتيجة للعدوان التركي، بل ربما 
الـــعـــدوان نــفــســه لــم يــكــن فــي جــوهــره أكــثــر من 
ســـيـــنـــاريـــو لإخـــــــراج ذلـــــك الانــــتــــصــــار، )وبـــغـــضّ 
التركية(،  النوايا والأهـــداف  النظر عن حقيقة 
هـــو الـــخـــروج الأمــريــكــي الــنــهــائــي مـــن ســوريــة، 
وهو الأمر الذي بدأ فعلياً والذي ينبغي العمل 
مــن أجــل استكماله، وباستخدام الأداة الأهــم: 

العملية السياسية وفق 2254.

ما جناه ترامب من 
الاتفاق انتصار جزئي 

في إطار الصراع 
الداخلي مترافق 

مع خسارة إضافية 
للولايات المتحدة 
ككل في الساحة 

العالمية
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ملف )سورية 2019(

لماذا لم يظهر حزب الإرادة الشعبية في باكستان؟

ǧǧتايه الجمعة

لمحة تاريخية 
الـــجـــواب عــن هـــذا الـــســـؤال يــبــدّد عـــدة روايــــات 
أســطــوريــة مــتــداولــة حالياً ويــضــع الأمـــور على 
سكتها. وقبل الجواب عن هــذا الــســؤال، يجب 
الماركسية  الخوض بإيجاز في طريق تطور 

منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم.
ظــــهــــرت الــفــلــســفــة الـــمـــاركـــســـيـــة مـــنـــذ أربـــعـــيـــنـــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر فــي ألــمــانــيــا، »ولــيــس في 
فرنسا أو بريطانيا أو السويد« وتطورت على 
ــتـــداد عــــدة عـــقـــود، عــلــى يــــدي كــــارل مــاركــس  امـ
وفــريــدريــك أنــجــلــس وزمــائــهــمــا فــي الــفــكــر في 

الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية. 
كــانــت ألــمــانــيــا حــيــث عــــاش مـــاركـــس وأنــجــلــس 
ــــواب الـــثـــورة الـــبـــرجـــوازيـــة، ورغــــم أنــهــا  عــلــى أبـ
كانت متأخرة اقتصادياً بصورة نسبية، إذ إنها 
إنكلترا  الرأسمالية متأخرة عن  سلكت طريق 
وفرنسا، فقد كانت فيها طبقة عاملة متطورة 
نسبياً. وانتقل مركز الحركة الثورية في ذلك 
العصر إلــى ألمانيا، وهــذا مــا يفسر كونها هي 
بــــالــــذات مـــوطـــن الــمــاركــســيــة الـــتـــي نـــشـــأت على 
تربة ألمانيا الاجتماعية، إلى جانب ذلك، كانت 
العالمية،  الــرأســمــالــيــة  تــنــاقــضــات  نتيجة تــطــور 
ــــوم وتــــعــــمــــيــــم الـــتـــجـــربـــة  ــلـ ــ ــعـ ــ ونــــتــــيــــجــــة تـــــطـــــور الـ

التاريخية العالمية لتطور الإنسانية كلها. 
لاقــــــــت الــــمــــاركــــســــيــــة نــــقــــطــــة ارتـــــــكـــــــاز قـــــويـــــة فــي 
روســـيـــا »ولــيــســت الــصــيــن أو الــهــنــد أو ألــمــانــيــا 
ــتـــي انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــا مـــركـــز الــحــركــة  أو فـــرنـــســـا« الـ
الثورية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
الرأسمالية  القرن العشرين، في عصر دخــول 
مرحلتها الإمبريالية، حيث تطورت الماركسية 
مـــع تــطــور الــعــلــوم وتـــواصـــل الاكــتــشــافــات إلــى 
طورها اللينيني في روسيا، التي كانت الحلقة 
الأضعف للرأسمالية. وكانت اللينينية استمرار 
وتــــطــــويــــراً مــــبــــدعــــاً لـــلـــمـــاركـــســـيـــة فــــي الــــظــــروف 
الجديدة على يد فلاديمير لينين، الذي طورها 
وأســـس حــزبــاً مــاركــســيــاً مــن طـــراز جــديــد، هو 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــبــلــشــفــي. ولـــعـــب الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي دور الـــمـــركـــز فــــي تــعــمــيــم تــجــربــة 

الــحــركــة الــثــوريــة والأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة حــول 
العالم. 

سورية نقطة مواجهة هامة
حــــدد تــقــريــر الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة الـــمـــقـــدم إلــى 
الــــمــــؤتــــمــــر الاســــتــــثــــنــــائــــي لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــــســــوري 2003 »ســــوريــــة« كــنــقــطــة مــواجــهــة 
ــــداث بين  هــامــة مــع الإمــبــريــالــيــة، وجــــاءت الأحـ
عامي 2011 – 2019 لتقول ربما تكون سورية 
أكــــثــــر مــــن ذلـــــــك. ونـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــول إن مــركــز 
الــحــركــة الــثــوريــة قــد انــتــقــل فــي عــصــر العولمة 
الإمــبــريــالــيــة إلــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الـــتـــي شكلت 

سورية نقطة مواجهة هامة فيه. 
تــــرتــــبــــط الــــفــــكــــرة الأخــــــيــــــرة »ســــــوريــــــة كــنــقــطــة 
مــواجــهــة هـــامـــة«، مـــع شـــيء آخــــر، هـــو الــحــركــة 
الشعبية التي ضربت منطقتنا، ومنها سورية 
كجزء من الحركة الشعبية العالمية. وفي هذه 
الظروف بالضبط ولد حزب الإرادة الشعبية 
في ســوريــة- البلد الصغير جغرافياً- لإنجاز 

المهام التاريخية الراهنة.
ــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر: »تــــخــــوض ســــوريــــة الـــيـــوم  ــ جـ
المعركة الأشرس في تاريخها ضد مخططات 
الصهيونية،  وإســرائــيــل  الأمريكية  الإمبريالية 
ومــن كــل مــا تــقــدم يتبين أن هــذه المخططات 
تــهــدف إلـــى إخـــضـــاع وتــطــويــع منطقتنا ضمن 

يحضر إلى الأذهان سؤال سياسي– 
فلسفي مهم مرتبط بالأوضاع السياسية 

الملتهبة في المنطقة والعالم: لماذا 
ظهر حزب الإرادة الشعبية في سورية؟ 

ولماذا لم يظهر في لبنان أو العراق أو 
باكستان مثلًا؟ 

العالمية الشمولية، مــن هذه  إطــار مخططاتها 
الـــزاويـــة تلعب ســوريــة- تــاريــخــيــاً مــن الــزاويــة 
الجغرافية السياسية، ومن الزاوية المعنوية- 
ــــذه  ــــرى لإحـــــــبـــــــاط هـ ــبــ ــ ــــة كــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــة- أهـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

المخططات، ومن ثم إلحاق الهزيمة بها«.
انتقال مركز زلزال الحركة الشعبية 

ــثـــورة الــفــرنــســيــة عـــام 1789 مثل  تــدحــرجــت الـ
كــــرة الــثــلــج فـــي أوروبـــــــا حــتــى أواخــــــر الــنــصــف 
ــــر، وتـــوقـــفـــت  ــــشـ ــــرن الــــتــــاســــع عـ ــقــ ــ ــــن الــ الأول مــ
الــحــركــة عملياً عـــام 1848، لتليها حــالــة سبات 

مؤقت في الحركة الجماهيرية.
بقيت الحركة خاملة نسبياً حتى انتقال مركز 
الـــزلـــزال إلـــى روســيــا عـــام 1905، لــتــبــدأ موجة 
جــديــدة مــن الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة وصــــولًا إلــى 
ــتـــوبـــر 1917. لــيــصــبــح ســـــدس الــعــالــم  ثــــــورة أكـ
ــاً الــعــالــم  ــــدســ ــاً، وبـــعـــد 1945 أصـــبـــح سُ ــيـ ــتـــراكـ اشـ
اشـــتـــراكـــيـــاً، أي الــثــلــث. وبــعــد ذلــــك تــوقــف الــمــد 
وبـــدأ ركـــود الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة وصــــولًا إلــى 

انهيار الاتحاد السوفييتي 1991.
امـــــتـــــدت عـــمـــلـــيـــة انـــــغـــــاق الأفــــــــق أمــــــــام الـــحـــركـــة 
الجماهيرية مؤقتاً خــال كامل النصف الثاني 
ــــن. وجــــــــــاء فــــــي الـــتـــقـــريـــر  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ مــــــن الــــــقــــــرن الـ
الــمــقــدّم إلــى الاجــتــمــاع الــوطــنــي الــثــانــي لوحدة 
ــتــــاريــــخ  ــيــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن الــــمــــنــــعــــقــــد بــ ــيــ ــيــــوعــ الــــشــ
ــــروف  ـــظـ »الــ ــــق:  ـــشـ دمــ ــــي  فـ نـــيـــســـان 2002   25

ــاً  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــاً وداخــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاً وإقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
تــنــضــج أكــثــر فــأكــثــر، وخـــاصـــة بــســبــب عــدوانــيــة 
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، لــعــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 
الشارع، مما يتطلب تسريع خطواتنا بالعودة 
إلـــى الــجــمــاهــيــر«. ولـــم يــــأتِ ذلـــك مــن فــــراغ، بل 
من فهم لحركة التاريخ وتطور السياسة خلال 

ثلاثمئة سنة ماضية. 
وفـــــي عـــــام 2010 انـــفـــجـــر مـــركـــز زلــــــــزال جــديــد 
فــي الــشــرق، ونعيش منذ ذلــك الانفجار بداية 
نـــهـــوض الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
طـــورهـــا الــثــانــي مـــع بـــدايـــة الــحــركــة الــجــزائــريــة 
2018-2019. فالحركة الشعبية ليست ظاهرة 
سورية أو عربية فقط، بل هي ظاهرة عالمية، 
ــــي الــــــســــــودان والــــجــــزائــــر  ــا حــــــدث فـ ــ ــا مـ ــاهــــدنــ شــ
ــبـــل أيــــــام قـــائـــل فــــي لــبــنــان  وبــــلــــدان الـــعـــالـــم، وقـ

والعراق، وفي قادم الأيام في بلدان أخرى.
ولأن عودة الجماهير إلى الشارع هو قانون 
مـــــوضـــــوعـــــي، وعـــــلـــــى أســــــــــاس اســــتــــيــــعــــاب هــــذا 
الــقــانــون مــبــكــراً، ظهر حــزب الإرادة الشعبية. 
عــشــيــة انـــتـــقـــال مـــركـــز زلــــــزال الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة إلـــــــى الــــــشــــــرق، وعــــشــــيــــة صـــعـــود 
ــيــــة،  ــالــ ــبــــريــ ــمــــة الإمــ ــعــــولــ ــا ونــــهــــايــــة عــــصــــر الــ ــ ــيـ ــ آسـ
وفــــي »ســــوريــــة« نــقــطــة الـــمـــواجـــهـــة الـــهـــامـــة مع 
الإمبريالية، ولد وتبلور حزب الإرادة الشعبية 
في زمن الصعود الجديد، زمن »الشعب يريد«.

إنّ الــشــيــوعــيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن الـــذيـــن واكـــبـــوا كــلّ 
والوطنية،  الطبقية  اللبناني  الشعب  نــضــالات 
وكــــــانــــــوا فـــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــا فـــــي مـــــراحـــــل تـــاريـــخـــيـــة 
متعددة وطويلة، يثبتون اليوم مرة جديدة، 
وعــبــر الــنــضــالات الــمــخــلــصــة الــتــي يخوضونها 
في الشارع، ونعلم أن بينهم من لم ينم ساعة 
ــفــــاضــــة 17 تـــشـــريـــن  ــتــ ــنــــذ انـــــطـــــاق انــ واحــــــــــدة مــ
الأول، يثبتون أنّ المعركة الطبقية والوطنية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــي مـــعـــركـــة واحـــــــدة لا يــمــكــن 
الــفــصــل بــيــن جــوانــبــهــا الــثــاثــة، ويــثــبــتــون أنــهــم 
يــنــتــمــون أولًا وأخـــيـــراً إلـــى الــشــعــب الــمــوجــوع 
والمنتفض، لا إلى مصالح ضيقة كما هو حال 

تيارات وقوى كثيرة.
ــاه تـــنـــظـــيـــم الــــحــــركــــة لــنــفــســهــا،  ــاتــــجــ ــــع بــ ــدفـ ــ إنّ الـ
ــــا، والاســــتــــمــــاع  ــهـ ــ ــــالاتـ واحـــــــتـــــــرام كـــلـــمـــتـــهـــا ونـــــضـ

باتجاه مساعدتها  والــدفــع  منها،  والتعلم  إليها 
فـــي اخــتــيــار قــادتــهــا ومــمــثــلــيــهــا عــلــى الــمــســتــوى 
الوطني العام وعلى مستوى المناطق، والعمل 
ــــواع الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة )ســيــاســيــة  ضـــد كـــل أنـ
كانت أم طائفية(، وضــد شتى الألاعــيــب التي 
يراد منها امتطاء الحركة، هو المدخل الأساس 
الذي يتبناه الشيوعيون ويدافعون عنه ضمن 
نضال مستمر وصلب على مدار الساعة، وهذا 
الاتجاه وحده ما سيفتح أفق التطورُّ والنضج 

للحركة الشعبية الفتية.
عاش الحزب الشيوعي اللبناني

عاشت الانتفاضة السلمية للشعب اللبناني

حزب الإرادة الشعبية
2019/10/20

 تحية للشيوعي اللبناني الذي يحيي عيده الـ95 بالنضال الحيّ بين الناس
يتوجه حزب الإرادة 
الشعبية إلى الحزب 

الشيوعي اللبناني، 
الشقيق التوءم للحزب 

الشيوعي السوري، بتحية 
رفاقية في عيده الخامس 

والتسعين الذي يحييه 
تحت شعار »إلى الشارع«، 
»لا إنقاذ دون تغيير، ولا 

تغيير دون مواجهة«.
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شؤون محلية

ǧǧنورا أبو الناصر

»الفقر في الوطن غربة«، تلك الجملة المكثفة 
المقلقة الــتــي أورثــنــا إيــاهــا »محمد الــمــاغــوط« 
لـــتـــكـــوّن فــهــمــنــا عـــن قـــســـاوة الـــظـــرف الــمــعــيــشــي 
الــذي يخنقنا فــي شبابنا، تعود مقولته اليوم 
لتضغط عــلــي أكــثــر وأســــأل نــفــســي: »كـــم غربة 
نعيش في وطننا المسلوب؟«، واليوم، أعود 
بعد سنوات من الاغتراب خارج بلدي، أعود 
إلـــى مــنــزل والــــدي فــي دمــشــق الــقــديــمــة، أحمل 
الـــمـــال الــــذي حــلــمــنــا بـــه يحمينا مـــن الــغــربــة في 
ــيـــد الــــذي  ــاً بــالــمــلــجــأ الـــوحـ ــمـ ــالـ ــا، اعــــــود حـ ــنـ ــنـ وطـ
ــتـــي نــعــيــشــهــا نــحــن  أبــتــغــيــه مــــن كــــل الـــوحـــشـــة الـ
»المغتربين« فــي الــخــارج، أعـــود لأجــد نفسي 

في الغربة المطلقة..!
ــــة دمــشــق  ــ ــــي، ومـــنـــشـــأ طـــفـــولـــتـــي هــــي أزقـ ــارتـ ــ حـ
الــقــديــمــة الــمــهــيــبــة، الــــحــــارات الـــتـــي كـــانـــت ملجأ 
الجمال والشعراء والحالمين، هي اليوم مرتع 
لــلــقــذارة ولا شــيء قــد يخفف مــن قــســاوة هذا 
الــشــعــور، فـــ»الــمــطــاعــم الــجــديــدة« الــتــي تخترق 
ليلنا فــي كــل ليلة بضجيجها القميء، وأشكال 
روادها المفزعة التي تنبئ بقرب وقوع كارثة 
إطلاق نار أو اشتباك بين حثالة من المجرمين 
الـــذي يــركــبــون ســيــارات حــديــثــة تــصــدر المزيد 
ــــة، وتُــــــــــروّج  ــانـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـــــمـــــزيـــــد مـــــن الـــضـــجـــيـــج والـ
لــلــدعــارة كأنها إرث اجتماعي وطــنــي لا يحق 
لك حتى استهجانها، لأنها مصدر رزق بعض 
ــنــــاء حـــارتـــي،  ــنــــاء حـــــارتـــــك!، أجـــــل صـــحـــيـــح، أبــ أبــ
الــــذيــــن تــركــتــهــم أطــــفــــالًا تــتــقــن الــــمــــزاح والــلــعــب 
ــاكــــســــة، هـــــم الـــــيـــــوم أطـــــفـــــال مـــشـــوهـــون  والــــمــــشــ
ــلــــحــــة ووشـــــــــــوم ولــــــحــــــى، ويــــتــــقــــنــــون فــتــح  بــــأســ
ــــازارات بــيــع الــســيــارت والــعــقــارات، سماسرة  بـ
وبــكــل فــخــر، ســمــاســرة فــي عملهم، وسماسرة 
فـــي بــيــوتــهــم ومــــع أبــنــائــهــم وزوجـــاتـــهـــم، الــمــهــم 

دوماً أن تكون الرابح..
 وفــــي الــــشــــوارع الـــتـــي كـــانـــت مــلــجــأ الــشــاربــيــن 

والــــســــاقــــيــــن فـــــي حـــــانـــــات تـــــحـــــوي مـــــن الـــطـــيـــبـــة 
أضعاف ما فيها من كحول، باتت اليوم مكنةً 
لــفــرم الأحـــــام والــبــشــر والـــمـــال، بــبــطء وعـــزم 

ووقاحة.
فتجربة السير من باب توما إلى حارة القشلة 
مـــروراً بشارع الحجر وطالع الفضة، وصــولًا 
إلى حارة اليهود والعمارة حتى باب شرقي، 
هــي تــجــربــة عصيبة مــع تــوتــر مستمر بسبب 
ــارات وصـــيـــاحـــهـــا عـــلـــى الـــــمـــــارة، وصـــيـــاح  ــيــ الــــســ
الـــــــمـــــــارة عــــلــــى أبــــنــــائــــهــــم غــــيــــر الــــــقــــــادريــــــن عــلــى 
إيــجــاد بقايا الأرصــفــة المشغولة دومـــاً ودومـــاً 
بـــســـيـــارات مــركــونــة وكــأنــهــا ولـــــدت هـــنـــاك على 
الرصيف ولم تزل، وعواء الكلاب المدللة على 
شـــخـــوص مــمــتــعــضــة تــمــلــك الــمــزيــد مـــن الــكــاب 
المدللة، ضجيج ضجيج، وحــرارة مزعجة من 
السيارات والمحال والبشر، ثم ليستقبلك قيء 
يستعمر ما كنا نسميه »حـــارات العشاق« في 
محيط حديقة القشلة- حديقة شهداء السريان 
اليوم- حيث العيون الجافلة وشبان مسلوبو 
الارادة والأمــــــل، يــمــلــؤون الــحــديــقــة وحــوافــهــا 
في محاولة بائسة ليكونوا قــرب حياة الثراء 
والــمــال المسعور الــذي يجوب الــشــارع هناك، 
مُــتــســيّــداً مُــســيــطــراً، يُـــعـــزز نـــمـــوذج الاســتــهــاك 
فــي كــل زاويـــة مــن الأعــــداد المتفاقمة للحانات 

والبارات التي تمثل السرقة بأوقح صورها.
رفــيــق طــفــولــتــي هـــو الـــيـــوم »مــتــعــهــد حــفــات«، 
 »PR manager عــــامــــة  عــــاقــــات  »مــــديــــر  أو 
كـــمـــا يــحــلــو لــــه تــســمــيــة مــهــنــتــه، كــــل الــتــســمــيــات 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــــواقــــع الــحــقــيــقــي الـــوحـــيـــد، هو 
ــاً، لــتــبــيــيــض أمــــــوال مــنــهــوبــة في  ســمــســار أيــــضــ
مــــجــــالات جــــديــــدة لـــلـــنـــهـــب، وأنـــــــا الـــمـــغـــتـــرب، لا 
أجـــد مــفــراً مــن الــتــعــبــيــر لــه عــن اشــمــئــزازي من 
الــســرقــة الــمــوصــوفــة الــتــي يرتكبها بــحــقــي، في 
الــجــودة ومبتذلة الشكل،  تقديم خدمة ناقصة 
بـــعـــبـــارات الاســتــقــبــال والاحـــتـــفـــاء الــتــي تــرتــســم 
على وجــوه تــحــاول فقط اقتناص المزيد من 

»زبدية الفول المغشوشة«

جــيــبــك ومــــن عـــمـــرك، وردّه الـــمـــتـــذاكـــي الــســمــج 
والمهين دائماً: »الشاطر بشطارته«..!

اللعنة تستشري أكثر، والغربة عن كل تفاصيل 
المكان تقسو أكثر، السجائر مغشوشة، الطعام 
مكرر ومقزز، أصحاب المحلات يستشرسون 
عـــلـــى زبــــائــــن تــســتــشــرس فــــي مـــعـــركـــة الـــعـــرض 
والطلب، الكحول محبط ومغشوش، وشاربو 
الكحول أخيلة بشر، وشارع »القيمرية« الذي 
كان مهرباً لجولة على الأقــدام بسلام وهدوء 
فــــي جـــمـــالـــيـــات دمـــشـــق الــــفــــريــــدة بـــرقـــتـــهـــا، بـــات 
ازدحـــــامـــــاً خـــانـــقـــاً وغـــيـــر مــنــطــقــي ولا يــتــنــاســب 
مــع الكتلة الــمــالــيــة الــتــي ينتجها، ازدحــــام قائم 
على منافسة المحلات على فتات الدخل الذي 
يحمله المتعبون الباحثون عن أسباب غبطة 
أو فرحة في الشوارع، حيث اعتاد الناس أن 
يكونوا سعداء، لكنهم اليوم »محاصرون في 
الداخل«، محاصرون بلصوص القوت وتجار 
الوهم، محاصرون في الكذبة الكبيرة، إن كل 

شيء على ما يرام.
ــــك الـــذيـــن  ــئـ ــ ــــي الـــــــداخـــــــل«، أولـ «الــــمــــحــــاصــــرون فـ
اعتادوا في عائلاتهم على التغني بتقاليد يوم 
العطلة في ارتياد مطاعم تشبههم، يغني فيها 
مطربهم الــذي يعرفونه كأنه فــرد مــن العائلة، 
يأكلون بلا خــوف من التسمم، في الطعام أو 
فــي الــفــاتــورة، ويــقــضــون الــوقــت مطمئنين أن 
أبناءهم في محيط طبيعي، لطيف، وآمن. هم 
ما زالوا في ذات الأماكن، محاصرون بصورة 
الــــحــــجــــارة وتـــســـويـــقـــهـــا الـــســـيـــاحـــي الـــرخـــيـــص، 
ــا، ودخــــان  ــهــ مـــحـــاصـــرون بـــآثـــار مــســلــوبــة روحــ
الـــســـيـــارات وســيــجــار الــخــونــة يــلــوث الــحــجــارة 
ويــغــطــي حــيــاتــهــم بــالــخــوف، خـــوف مـــن ضــيــاع 
ــــرس كـــــــل شـــــــي فـــي  ــهــ ــ ــــم فـــــــي دوامـــــــــــــة تــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ أطـ
طريقها، وخـــوف مــن الــغــد الــمــجــهــول، وخــوف 
مــن احــتــمــال عـــراك مــع أي مــن تــلــك الــوحــوش 

المتسيدة في الشارع.
ــــاون الــــتــــي أمــــطــــرت الــمــنــطــقــة  ــهـ ــ فـــكـــل قــــذائــــف الـ
ــــروج يـــومـــيـــاً لــلــعــيــش  ــــخـ لــــم تـــمـــنـــع أهـــلـــهـــا مــــن الـ
كبشر يحتاجون التنفس، لكن أصوات ضباع 
الـــخـــمـــارات وكـــابـــهـــا الــمــدجــجــة بــالــعــنــف كــافــيــة 
لدب الرهبة في قلب أعتى العقول وأشجعها، 

لأن المقولة المرددة باسترخاء وسهولة في 
ــاه: »الـــزلـــمـــي حــقّــو  أوســـــــاط جـــحـــافـــل الـــعـــهـــر إيـــــ

رصاصة«...!
ــــر، أراه الــــيــــوم يــجــري  ــ صـــديـــق الـــطـــفـــولـــة الآخـ
بـــشـــكـــل مــــســــعــــور ومــــتــــهــــافــــت بــــيــــن الــــســــيــــارات 
الــمــتــرفــة، لــيــقــدم خــدمــة »الـــفـــالـــيـــه«، المصطلح 
الــــمــــتــــداول لـــهـــذه الـــخـــدمـــة، والـــخـــدمـــة تــتــجــاوز 
ركــــن الـــســـيـــارات بــكــثــيــر، والـــعـــاقـــات الــمــريــبــة 
المتسربة بين تفاصيلها هي التروية اللازمة 
لــــهــــكــــذا جــــنــــون ســــائــــد بــــيــــن حـــــجـــــارة الــــتــــاريــــخ 
الدمشقي، وما السلاح والمخدرات إلا تجارة 
ــــع كــــل صـــوت  طــبــيــعــيــة فــــي الــمــســتــنــقــعــات، ومـ
رهيف يختال في شوارع باب شرقي، يدخل 
ــنـــه، يــنــضــم  ــتـــهـــجـ ــانــــة وجــــــه جــــديــــد أسـ إلــــــى الــــحــ
إلــــى مــجــمــوعــات تــشــبــه بــعــضــهــا، فـــي مــزاحــهــم 
المتعالي، ولباسهم المصمم لإظهار اللامبالاة 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــــة، وأعـــــمـــــارهـــــم الــــتــــي لا تـ ــفـ ــ ــــخـ والـ
كميات الكحول التي يسرفون بها، والشتائم 
الــتــي يكيلوها لــلـــ»الــتــخــلــف« والـــ»الــجــهــل« في 
مجتمعنا، وإذ أسأل، يأتيني الجواب واضحاً: 
»أطفال المنظمات«، حاملو الــدولار المبجل، 
العاملون في منظمات تمولها شركات، تجني 
أربــــاحــــهــــا مــــن حــــــروب تــصــنــعــهــا ضــــد أحــامــنــا 
وحـــقـــوقـــنـــا، لــتــنــهــب كـــرامـــتـــنـــا وتــــدمــــر حــيــاتــنــا، 
وتأتي لاحقاً بمنظمات ترمي لنا المساعدات، 
منسلخين  الــمــنــهــوب موظفين  بمالنا  وتــربــي 
عــــن بـــيـــئـــاتـــهـــم، نـــاقـــمـــيـــن بــــا مــــبــــرر، يـــكـــرســـون 
عقلية الاســتــهــاك والــتــســوّل الــامــتــنــاهــي في 

هذا الهباء.
ينهي صديقي »المغترب« المناجاة في شكواه 
الذاتية هــذه، ويــشــرب آخــر رشفة مــن »زبدية 
الفول«، تدفع الطعمة الحنونة ابتسامة فرحة 
عــلــى شــفــتــيــه، يـــقـــول لـــي بــمــكــر: »هـــــذا الأصــيــل 
الــوحــيــد الــبــاقــي هــنــا، يـــســـاوي كـــل ذاك الــهــراء 
فــــي الــــــخــــــارج«. يـــودعـــنـــي كـــدمـــشـــقـــي مــتــمــرس 
فــي الــحــنــيــن، يستقل ســيــارة الأجــــرة وينطلق 
ــائــــات والأطــــفــــال  ــعــ عـــبـــر خــــيــــالات ضـــحـــكـــات الــ
والسوزكيات على جانب طريق المطار، ليعود 
إلـــى »غــربــتــه« الــطــبــيــعــيــة فـــي ســقــمــهــا وبــؤســهــا 

وعزلتها، الصريحة بظلمها ووجعها.

في أحد آخر المحلات التي تقدم طبقاً »أصيلًا« من الفول في حارات دمشق القديمة، 
يقطع صديقي »المغترب« طعامه، ويُسرّ لي:

قذائف الهاون لم 
تمنع من الخروج 

يومياً للعيش كبشر 
لكن أصوات ضباع 
الخمارات وكلابها 
المدججة بالعنف 

كافية لدب الرهبة 
في قلب أعتى 

العقول وأشجعها
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قــبــل الأزمــــة الــســوريــة، استغلت تــركــيــا الــحــرب 
الــســوريــة والعراقية بشكل تدريجي،  والأزمـــة 
حــيــث انــخــفــض مــنــســوب ارتــــفــــاع الـــمـــيـــاه أمـــام 
الــســد ووصـــــول إلـــى حـــوالـــي 104 أمـــتـــار فــقــط، 
مما شكل خطراً شبه كامل على العمل الزراعي 
في محافظتي الرقة ودير الزور، بالإضافة إلى 
تشكيل خطورة على جسم سد الفرات نفسه، 
مـــع الــعــلــم أن مــنــســوب الــمــيــاه أمــــام الــســد قبل 
الأزمة السورية كان بعمق 304 أمتار، وتُخزّن 
ــد أمــــامــــه مـــخـــزونـــاً بــــحــــدود 14,3  ــ بـــحـــيـــرة الأســ
مليار متر مكعب من الماء، يتناسب مع طول 
البحيرة الـــذي هــو 83 كيلو مــتــراً، ومتوسط 

عرضها 13 كيلو متراً. 

استغلال وعداء تركي
لــقــد شـــكّـــل هــــذا الانـــخـــفـــاض فـــي مــنــســوب مــاء 
الــنــهــر جــائــحــة لــلــفــاحــيــن فـــي مــحــافــظــتــي الــرقــة 
ودير الزور، لتزيد على كارثتهم مصيبة، كون 
الــقــطــاع الـــزراعـــي يعتبر الــعــصــب الــرئــيــس في 
معيشتهم، فهاجر قسم منهم، والقسم الباقي ما 
زال يرزح تحت رحمة الممارسات الاستغلالية 
والعدائية التركية بما يتعلق بمياه النهر، التي 
مــا زالــت تُخفض عنهم، وخــاصــةً بعد سيطرة 

»قسد« على المحافظة وبذريعتها.
ــالـــي تــــتــــراوح نــســبــة ارتـــفـــاع  ــــي الــــوقــــت الـــحـ وفـ
المياه أمام المحطة الكهرومائية حوالي 220 
مـــــتـــــراً، وهـــــــذا لا يـــتـــنـــاســـب وحــــجــــم الـــمـــشـــاريـــع 
الزراعية في المحافظة، مع العلم بأن المساحة 
الزراعية في المحافظة تبلغ حوالي 120 ألف 
هكتار مـــروي، قسم منها يُـــروى بــالــراحــة من 
أمــام الــســد، والقسم الآخــر يُـــروى بالمضخات 
مــن أمــــام ومـــن خــلــف الــســد، والــتــي تــعــانــي من 
نــقــص دائــــم مــن مــســتــلــزمــات الـــزراعـــة الأخـــرى 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــمـــيـــاه، مـــمـــا يـــزيـــد مــــن مــعــانــاة 

الفلاحين الذين يشتكون ولا يجدون من يرد 
عـــلـــى شـــكـــواهـــم بــســبــب الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة فــي 

المحافظة.

مشاكل وصعوبات أخرى
تأثر القطاع الزراعي في محافظة الرقة تأثراً 
ــــة إلــــــى قـــلـــة مـــيـــاه  ــافـ ــ ــــاب إضـ ــبـ ــ ــــدة أسـ ــعـ ــ ــاً ولـ ــغــ ــالــ بــ
الــري، فهناك أيضاً صعوبات ومشاكل أخرى 
تضاف إلــى معاناتهم، حسب ما أورده بعض 
المختصين في حوض الفرات، وما تحدث به 

الفلاحون، منها:
عدم الاستقرار الأمني.

خروج قسم من محطات الري عن الخدمة.
ــيــــة مُــــنــــظِــــمــــات الـــــري  ــبــ ــالــ ــيــــر الــــجــــســــور وغــ تــــدمــ

والأقنية الرئيسة والثانوية والفرعية.
عدم تعزيل شبكة الصرف.

معظم الأراضي الزراعية المنخفضة طبوغرافياً 
أصبحت في حالة تملح وغير صالحة للزراعة، 
وارتــفــاع منسوب الــمــاء الأرضـــي فيها، بسبب 
عدم صيانة شبكات الصرف على مدار ثماني 

سنوات. 
قلة آليات التعزيل الصرفي، حيث يبلغ طول 
شبكة الصرف في المحافظة /2270/ كيلومتراً.

مات الري أيضاً في قناة  تدمير الجسور ومُنظِّ
البليخ أدى إلى فوضى عارمة في توزيع المياه 
بين الفلاحين، ضمن الأقنية الثانوية والفرعية 

الباقية، بسبب استجرارها العشوائي. 
قلة عناصر الكادر الفني المشرف على عمليات 
الـــــــري والـــــــزراعـــــــة، حـــيـــث عـــــــادت الـــــزراعـــــة إلـــى 

الحالة البدائية. 
انــتــشــار الآفـــــات الـــزراعـــيـــة الــحــشــريــة والــبــيــئــيــة 
الــتــي تــفــتــك فـــي الــمــحــاصــيــل الــــزراعــــة، وتُــــؤدي 
إلــى تدني الإنــتــاج، مثل: الــصــدأ البرتغالي في 
ــلـــوز  الـ الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر، ودودة  مـــحـــصـــولـــي 

الشوكية في محصول القطن. 
الــمــبــيــدات الحشرية على الأغــلــب كــانــت تُجلب 

فلاحو الرقة بانتظار الانصاف!

يعتبر القطاع الزراعي العصب الرئيس في محافظة الرقة وريفها، إذ يعمل به أكثر من 80% من سكان المحافظة 
على نهر الفرات. إلى حين بدأت الأزمة السورية، حيث بدأ بالتراجع نتيجتها، وبنتيجة ما قامت به تركيا من تخفيض 

منسوب مياه النهر منذ بداية عام 2012.

ــاعـــة  ــنـ ــــعـــــطـــــي مـ ــــدة وتـ ــ ــاسـ ــ ــ ــــن تـــــركـــــيـــــا، وهـــــــــي فـ ــ مـ
للحشرات وغالية الثمن، بالإضافة إلى ارتفاع 
أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغلاء 

أسعار الفِلاحات واليد العاملة.
 تدني أصناف بذور المحاصيل الصيفية، مثل: 
ــة لــلــحــرارة  ــــة، الــمــقــاومَ بــــذار الــقــطــن حــلــب، ورقـ
والطقس، واستبدالها ببذور تركية لا تناسب 
طــبــيــعــة الــجــو الــمــوجــود فـــي الــمــنــطــقــة، وتــدنــي 
ــــاف، وهــــــذه الــحــالــة  ــنـ ــ ــــى أرذل الأصـ الـــصـــنـــف إلـ
مــوجــودة فــي المنطقة الــواقــعــة تحت سيطرة 

»قسد« .
به  الزراعية تتحكم  المحاصيل  إنتاج  تسويق 
»قسد«، وتأخذ نسبة عالية تصل إلى 30% من 
السعر، كونها تأخذ المحصول وتبيعه لتجار 

وسماسرة مرتبطين بـ»الإدارة الذاتية«.
ــــة فـــي  ــــاقـ ــمـ ــ ــــات ضـــــــخ عـ ــــطـ ــــحـ ــــمـــــس مـ ــــاك خـ ــنــ ــ  هــ
ــنــــتــــان خـــــــارج الــــخــــدمــــة و3 قــيــد  الـــمـــحـــافـــظـــة، اثــ
التشغيل فــقــط، وهـــذا يسبب نــقــصــاً كــبــيــراً في 

مياه الري. 

أغــلــبــيــة الــفــاحــيــن لـــم يـــقـــومـــوا بــــزراعــــة الــكــثــيــر 
القطن، بسبب  الصيفية ومنها  المحاصيل  من 
تــــخــــوّفــــهــــم مـــــن عـــــــدم تــــوفــــيــــر مــــيــــاه الــــــــري لـــهـــا، 
المعيشية والاقــتــصــاديــة  بحياتهم  يــضــر  وهـــذا 

والاجتماعية. 
إن انخفاض مياه النهر يسبب ضرراً بالغاً على 
جسم السد، وعلى توليد الطاقة الكهربائية مما 
يؤثر على تشغيل محطات الضخ التي تروي 

المحاصيل من مياه النهر مباشرة. 
هذه بعض أوجه المعاناة والهموم المتراكمة 
خلال الأزمــة الحالية والمستمرة التي تواجه 
الفلاحين في محافظة الرقة، والذين لم يجدوا 
من يستجيب لشكاواهم المتكررة حيالها من 
أي طـــرف حــتــى الآن، رغـــم أهــمــيــة ذلـــك ليس 
ــــم وحـــيـــاتـــهـــم فــــقــــط، وإنــــمــــا عــلــى  ــــودهـ عـــلـــى وجـ
مــســتــوى الأمــــن الــغــذائــي والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
ــــل بــــالإنــــصــــاف، عـــســـى تــكــون  أيــــضــــاً، وكـــلـــهـــم أمـ
المرحلة المقبلة تحمل بــوادر الانفراج عليهم 

وعلى الوطن.

تركيا لا تعترف بالقانون الدولي
إن المسالة المائية تعد من أكبر وأهم المسائل التي تواجه العالم اليوم بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص، ولها 
أسباب متعددة ويبقى أهمها: أن مصادر المياه في الدول العربية تأتي من منابع خارج الإقليم، مثل: تركيا وإيران وإثيوبيا، 

مما جعل هذه الدول رهينة التبعية والاستغلال المائي.
ونهر الــفــرات يبلغ طوله 2940 كيلو مــتــراً، ووفــق المعايير الدولية والقانون الــدولــي يعتبر نهر الــفــرات نهراً دولــيــاً، وقد 
رفضت تركيا الاعتراف في قانونيته، وقد جرت اتفاقيات عديده دون جدوى، بسبب عدم التزام تركيا بها مع الجانبين 
السوري والعراقي، فأنشأت سدوداً وخزانات مائية دون التشاور مع دول الجوار المشتركة معها في حوض نهر الفرات.
وقد استغلت سابقاً الخلافات السورية العراقية السياسية، بحجة عدم اتفاق الدولتين سورية والعراق على تقاسم حصتهما 
من المياه التي تأتي من تركيا، وألحقت ضرراً بالغاً في اقتصاد الدولتين وذلك بتخفيض منسوب مياه النهر، ورغم انتهاء 
الظروف السابقة، إلّا أنها استخدمت مبدأ الاستخدام التعسفي في استثمار المياه مراتٍ عديدة سابقاً وحالياً، وكان سلاحاً 
اقتصادياً وسياسياً بيدها ضد الدولتين، وكانت اتفاقية عام 1987 بين سورية وتركيا، والتي بموجبها يكون تدفق نهر 
الفرات 500 متر مكعب الثانية لكل من سورية والعراق، ثم اتفقت العراق وسورية بتاريخ 1990/4/16 على تقاسم مياه 
النهر، والتي هي500 متر مكعب الثانية، بحيث تكون حصة سورية 42% والعراق 58% من المياه الآتية من تركيا، وبقيت 

ذة في الواقع. هذه الاتفاقية مؤقتة وغير منفَّ
تستمر تركيا حالياً في تخفيضها لتدفق المياه حتى ملء خزان سد أتاتورك التي مدتها خمس سنوات، واستمر الوضع 
بهذا الشكل، رغــم أن سورية قامت بتسجيل هــذه الاتفاقية في الأمــم المتحدة لضمان حق الدولتين سورية والــعــراق مع 
جارتهما تركيا، وأصبحت حصة سورية 6,66 مليار متر مكعب، وحصة العراق 9,10 مليارات متر مكعب، وحصة تركيا 15,7 

مليار متر مكعب في العام، إلّا أن تركيا لا تلتزم بذلك.
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شؤون محلية

ǧǧخالد العاصي

يُــــــطــــــلــــــب مـــــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــم ضــــــبــــــط الــــــصــــــف، 
والــســيــطــرة عــلــى شــغــب بــعــض الــطــاب، 
بــالــوســائــل والأســـالـــيـــب الــتــربــويــة طــبــعــاً، 
وذلــــــك مــــن أجـــــل تــســهــيــل مــهــمــتــه لــلــقــيــام 
بــــدرســــه فــــي وقـــــــتٍ قـــيـــاســـي هــــو خــمــسٌ 
وأربـــــــعـــــــون دقــــيــــقــــة، مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن 
تـــتـــضـــمـــن إيـــــصـــــال الـــمـــعـــلـــومـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة 
والتأكد من فهمها من قبل جميع الطلاب، 
بـــغـــضّ الـــنـــظـــر عــــن تـــبـــايـــن مــســتــويــاتــهــم، 
فهذه أيضاً جــزء من المهمات، ولكم أن 
تتخيلوا مقدار تناسب الوقت المخصص 
لــلــحــصــة الــدرســيــة مـــع الــمــهــام الــمــطــلــوب 
إنـــجـــازهـــا خـــالـــه، وخـــاصـــة مـــع الــمــنــاهــج 
الــــجــــديــــدة وطـــرائـــقـــهـــا، ومـــــع وجــــــود 40 

طالباً وربما أكثر في الشعبة الصفية.

واقع وإمكانات ومهمات
ــلـــم لا يــــقــــف عــنــد  ــلـــمـــعـ الأمــــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـ
حــــدود الــمــعــانــاة مـــن الـــصـــوت الــمــبــحــوح 
ــــه بــســبــب  ــعـ ــ وذلـــــــــك لاضـــــــطـــــــراره إلـــــــى رفـ
الــضــوضــاء ودروس الــريــاضــة فــي باحة 
المدرسة، هــذا إن كانت الشعبة الصفية 
مــنــضــبــطــة أصـــــــاً، حـــيـــث لا يـــكـــاد يــنــتــهــي 
مـــن مــعــركــة الــضــبــط والـــســـيـــطـــرة لتفتح 
المقرر،  للمنهاج  الدرسية وفقاً  المعركة 
ــــن واقــــــــع الـــطـــاب  ــيــــداً عـ ــعــ ــبــــدو بــ الــــــــذي يــ
وظـــروفـــهـــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم، والـــحـــديـــث هنا 
ــيــــة لــلــطــاب  ــذاتــ لـــيـــس عــــن الإمــــكــــانــــات الــ
بقدر الحديث عن الظروف الموضوعية 
ــــم فـــــي ظــل  ــــرهـ ــــع أسـ ــتــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا مـ الــ

الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي الــقــاســي 
عــلــى الــجــمــيــع، كــمــا هـــو بــعــيــد عـــن واقـــع 
وإمـــكـــانـــات الــــمــــدارس وتــــوزيــــع الــشــعــب 
ــــذا  ــــطـــــاب فـــيـــهـــا، وهـ الـــصـــفـــيـــة وأعــــــــــداد الـ
لــيــس كـــامـــاً مـــن بــــاب الــمــبــالــغــة، بـــل من 
بـــاب الـــواقـــع نــفــســه، فــالــمــنــاهــج الــجــديــدة 
وطرائقها ومستلزماتها لا تتناسب مع 

واقع وإمكانات المدارس.
ــداً  ــاهــ ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الـــمـــعـــلـــم يـــســـعـــى جــ
ـــن الـــطـــاب مـــن مــهــاراتــهــم وفــقــاً  كـــي يُـــمـــكِّ
لـــمـــعـــطـــيـــات الــــمــــنــــاهــــج ومـــضـــمـــونـــهـــا قــــدر 
الإمــكــان والــمــتــاح مــن إمــكــانــات متوفرة، 
والتي يتكبد عليها بعض المعلمين نفقات 
إضافية من جيوبهم وعلى حسابهم كي 
يؤدوا دورهم ومسؤوليتهم ورسالتهم، 
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن كـــل معلم 
ملزم بـ 19 ساعة درسية أسبوعياً بالحد 
الأدنى، وبالنسبة لمعلمي الحلقة الأولى 

في التعليم الأساسي أكثر من ذلك.
أمـــــــا الاســــتــــثــــنــــاء الــــــــذي مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن 
يستشهد به البعض عن لامبالاة بعض 
تــراخــيــهــم أو عـــدم تمكنهم،  أو  المعلمين 
ومـــا إلـــى ذلـــك مــمــا ينسب لــهــؤلاء القلة، 
ــنــــاء الــــــــذي يـــثـــبـــت الـــقـــاعـــدة  ــثــ ــتــ فـــهـــو الاســ
يقومون  المعلمين  فغالبية  ينفيها،  ولا 
بـــمـــهـــامـــهـــم ويـــــــــــؤدون رســـالـــتـــهـــم بـــاذلـــيـــن 
ــــك كــــل الــــجــــهــــود والــــطــــاقــــات  ــــل ذلــ مــــن أجــ
ــاً مــــا يــــقــــوم هــــؤلاء  ــبــ ــالــ والإمـــــكـــــانـــــات، وغــ
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــيــــل الــ ــذلــ ــتــ وبـــــجـــــهـــــود ذاتــــــيــــــة بــ
ــعــــوبــــات الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــم مـــــن أجــــل  الــــصــ
اســتــكــمــال مــهــامــهــم، ولــــو عــلــى حــســابــهــم، 
ــــذا لـــيـــس شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــمــبــالــغــة  وهــ
بـــقـــدر مـــا هـــو تــوصــيــف واقـــعـــي يــمــارســه 
ــلــــمــــات  الــــغــــالــــبــــيــــة مـــــــن الــــمــــعــــلــــمــــيــــن والــــمــــعــ
فــــي مــخــتــلــف الـــــمـــــدارس وبــمــســتــويــاتــهــا 

المختلفة.

مزيد من الإنهاك
هذا الانهاك والجهد لا ينتهي مع نهاية 

المعلمون.. رسالة تدفعهم ومعاناة تطحنهم 

يقف المعلم ساعاتٍ طوال أمام الطلبة حاملًا مهمّات تكاد 
تكون أشبه بالمعجزة لمن استطاع القيام بها على أتم وجه، 
وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تفرض نفسها عليه، 

معيشياً وخدمياً، بل ونفسياً أيضاً.

الــــــــدوام الـــمـــدرســـي بــالــنــســبــة لــلــمــعــلــمــيــن، 
فغالبية هـــؤلاء يــعــمــلــون أعـــمـــالًا إضافية 
بــعــد ســـاعـــات الــــــدوام الــرســمــي مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى أجــــر إضـــافـــي يــســد رمــق 
معيشتهم بالحدود الدنيا، في ظل واقع 
المتدنية مقارنة مــع مستويات  الأجـــور 
الأســـعـــار والــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــيــة، وهــم 
عــلــى ذلـــك حــالــهــم كــحــال جميع العاملين 
بأجر الذين يعانون من تردي الأوضاع 

المعيشية عموماً.
جــزء لا بــأس بــه مــن المعلمين يسعون 
ــــى الـــعـــمـــل بـــاخـــتـــصـــاصـــهـــم، ســـــــواء عــبــر  إلــ
التعليمية  المعاهد  فــي بعض  الــتــدريــس 
الخاصة لعدة ساعات أسبوعياً، وهؤلاء 
قلة جــداً، أو في الـــدروس الخصوصية، 
وهـــــؤلاء مـــن الــمــحــظــيــيــن بــحــال حــصــلــوا 
عـــــــدة ســـــاعـــــات درســـــيـــــة فـــــي الأســـــبـــــوع، 
ــيـــة يـــعـــمـــلـــون فــــي مـــهـــن لا  ــاقـ ــبـ ــيـــة الـ ــقـ ــبـ والـ
عــاقــة لــهــا بــاخــتــصــاصــهــم حــســب الــمــتــاح 
والــمــتــوفــر فـــي ســــوق الــعــمــل اضــــطــــراراً، 
لــيــصــل الــمــعــلــم بــنــهــايــة يـــوم عــمــلــه مــرهــقــاً 
ومنهكاً، ومع ذلك فهو مطلوب منه أن 
يــنــجــز بــعــض الــمــهــام الإضــافــيــة لــيــاً من 
أجل يوم عمله في الصباح التالي، مثل 
تحضير دروس الــيــوم الــتــالــي، وإعـــداد 
ــا ســــــــواء لـــلـــمـــذاكـــرات  ــهــ ــعــ ــلــــة ووضــ ــئــ الأســ
أو لــامــتــحــانــات، بــالإضــافــة إلـــى عمليات 
ــــم والــــمــــحــــصــــات،  ــــويـ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــتــــصــــحــــيــــح والـ
ــام الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــرى  ــهـ ــمـ ــا مــــن الـ ــيـــرهـ وغـ
التي لا يقل الجهد لقاء إنجازها ما بعد 
ساعات الدوام عن الجهد خلال الدوام.

استنزاف ونتائج
ــــذه الـــطـــاقـــة الـــمـــســـتـــنـــزفـــة يـــومـــيـــاً حــتــى  هــ
الــرمــق الأخــيــر بالنسبة للمعلمين تظهر 
ــــع مـــــــرور الـــوقـــت  تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة مـ
والـــزمـــن، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى تــردي 
الـــوضـــع الــصــحــي لــــهــــؤلاء، فـــهـــذه الــمــهــنــة 
الــمــرهــقــة لــهــا آفــاتــهــا وأمـــراضـــهـــا المهنية 

ــيـــــرة، اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن بــــحــــة الــــصــــوت  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
التنفسي،  الحنجرة والــجــهــاز  وأمــــراض 
مروراً بأمراض الرقبة والعمود الفقري 
انتهاءً  العظمي عموماً، وليس  والهيكل 
ــــولًا للضغط  بــــالأمــــراض الــعــصــبــيــة، وصــ
الــنــفــســي وتــداعــيــاتــه ونــتــائــجــه الــوخــيــمــة، 
وكل ذلك طبعاً يتبعه الكثير من الإنفاق 
الــمــادي المضاف إلى  والتكلفة والــعــبء 

الأعباء الكبيرة الموجودة سلفاً.
ــيــــث الـــنـــتـــائـــج  ــــن حــ ــيــــة مــ ــمــ ــــر أهــ ــثــ ــ أمـــــــا الأكــ
السلبية بنتيجة تراكم هــذا الإرهــاق مع 
تـــداعـــيـــاتـــه الــمــرضــيــة فــهــو الــــوصــــول إلــى 
حــال التراجع فــي الأداء مــن قبل بعض 
المعلمين على مستوى المهام والرسالة 
المتوخاة، والتي يدفع ضريبتها الطلاب 
تــقــف عــنــدهــا الإدارات  بالنتيجة، والــتــي 
والــمــســؤولــون الــتــربــويــون فــي الحلقات 
الأعــلــى مــن بــوابــة الــمــتــابــعــة والمحاسبة 
والعقوبة، كما يقف عندها ذوو الطلاب 
من بوابة تحميل المسؤولية والمعاتبة 
ــــى، لتشكل مــع كــل مــا سبق  بــالــحــد الأدنـ
المنسي  المعلم  عبئاً إضــافــيــاً على عاتق 

بمعاناته وهمومه وظروفه.
لا شـــكَّ أن الــمــهــمــات الــمــلــقــاة عــلــى عاتق 
المعلمين تعتبر كبيرة، وهي كذلك إذا ما 
قرناها برسالتهم الأسطورية المتوخاة 
افتراضاً، لكن في ظل هذا الواقع المهني 
الــمــســتــنــزف والــمــعــيــشــي الــضــاغــط، وفــي 
ظـــل الـــامـــبـــالاة الــرســمــيــة تـــجـــاه حــقــوق 
ــيــــرة ومــــعــــانــــاتــــهــــا،  ــبــ ــكــ ــة الــ هــــــــذه الــــشــــريــــحــ
كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المفقرة الأخــــرى، وبــعــيــداً عــن الخوض 
بــالــحــديــث عــن الــســيــاســات التعليمية بما 
لها ومــا عليها، أو بالمناهج »الجديدة« 
والــــــمــــــاحــــــظــــــات عــــلــــيــــهــــا، لا غـــــــرابـــــــة فـــي 
السؤال: إلى أين تريد الحكومة الوصول 
بــهــذه الشريحة ومهامها ورســالــتــهــا في 
ــــرار ظـــــــــروف الإنــــــهــــــاك الـــتـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ظـــــل اسـ

تطالها وتطحنها، معيشياً وصحياً؟.

الانهاك والجهد 
لا ينتهي مع 
نهاية الدوام 

المدرسي 
فالغالبية 

يعملون أعمالًا 
إضافية بعد 

ساعات الدوام 
من أجل الحصول 
على أجر إضافي 

يسد رمق 
معيشتهم
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الـــمـــفـــاجـــأة أنــــه لا مـــفـــاجـــأة فـــي الأمــــــر! فــتــوقــيــت 
اشــتــعــال الــحــرائــق وانــتــشــارهــا واتــســاع رقعتها 
بــات معروفاً، حيث تتكرر هــذه الحرائق على 
شـــكـــل مــســلــســل ســـنـــوي يـــبـــدأ مــــع بــــدايــــة فــصــل 
الخريف وينتهي مع بداية فصل الشتاء من كل 
عام، والمفاجأة الأكبر غير المفاجئة أيضاً هي 
أن الاســتــعــدادات لمواجهة الحرائق لم تتغير، 
أما الأمر الذي بات متفقاً عليه فهو أن عوامل 
الطبيعة »لبّيسة« وهي قابلة أن تتحمل أوزار 

الجريمة والتقصير، كي يستمر المسلسل.

المجرم الشبح
ــــق الأخـــــيـــــرة  ــــرائــ ــــحــ لــــــن نـــــخـــــوض بــــتــــفــــاصــــيــــل الــ
وأمــاكــن انتشارها وتــواريــخ اشتعالها، كما لن 
نــســتــفــيــض بــنــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
والبيئة والإنسان والمستقبل، فقد سبق وأن 
أشبعت جميع هــذه الجوانب تفنيداً وتفصيلًا 
بشكل أو بآخر خلال العقود الماضية، وخلال 
الــســنــيــن الأخـــيـــرة، ومـــع كــل حــريــق ينشب في 
الغابات والــحــراج والأراضـــي الــزراعــيــة، ســواء 
عبر صفحات قاسيون أو عبر وسائل الإعلام 
المقروءة  أنــواعــهــا،  الكثيرة الأخـــرى وبجميع 
والــمــرئــيــة والــمــســمــوعــة، لكن مــا يجب التركيز 
عليه، هــو أن هــذه الجريمة الــمــكــررة مــا زالــت 
مـــســـتـــمـــرة، كـــمـــا مــــا زال الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا قـــاصـــراً 
على عمليات الإطفاء فقط، مع تحميل وزرها 
لعوامل الطبيعة والظروف الجوية والمناخية، 
ــــال بــمــا  ــمـ ــ ــــه الإهـ ــ مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى بـــعـــض أوجـ
يــخــص الـــعـــامـــل الـــبـــشـــري فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
وفــي حـــالات نـــادرة تتم الاشــــارة إلــى مفتعلي 
الحرائق وكأنهم أشباح من كوكب آخر، والأهم 
أنـــه حــتــى فــي حــــالات تــوجــيــه الاتـــهـــام للبعض 
من هؤلاء لا أحد يعلم مآلات التحقيق معهم، 
وهل وصلت إلى مبتغاها، ليس على مستوى 

الوصول لمشغليهم والمستفيدين منهم فقط، 
بل ولمن قام بالتغطية على أعمالهم والتستر 
عليهم فساداً وتكسباً، فهؤلاء جميعاً يعتبرون 
ــــم وأكــــبــــر  ــ شـــــركـــــاء بــــالــــجــــريــــمــــة، بـــــل دورهــــــــــم أهـ
مــن مفتعلي الــحــرائــق أنــفــســهــم، حــيــث غــالــبــاً ما 
يضحى بهؤلاء بكل سهولة طبعاً بمقابل درء 
توجيه التهمة للمجرم الحقيقي الذي سخرهم 

لخدمته وسهل عملهم.

استسهال الجريمة
الـــحـــديـــث عــــن فـــاعـــلـــيـــن ومـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن هـــذه 
الـــحـــرائـــق لــيــس جــــديــــداً، وخـــاصـــة عــلــى ألــســنــة 
الأهالي في القرى والبلدات المحاذية لمناطق 
ــالــــي  ــــهـــــؤلاء الأهــ اشــــتــــعــــال الــــحــــرائــــق ســــنــــويــــاً، فـ
إلــى تجار الفحم والحطب،  غالباً مــا يشيرون 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــار الأراضــــــــــــي والـ ــــجـ ــة إلـــــــى تـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
والمستثمرين بالتعاون مع الفاسدين، إلى أنهم 
المستفيدون من الحرائق التي تلتهم الغابات 
والحراج، كما تظهر بين الحين والآخر بعض 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الـــتـــي تــتــحــدث عـــن أن 
بعض الحرائق كانت بفعل فاعل، مع الإشارة 
ــاً إلــــــى شـــريـــحـــة مــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــنــهــا،  ــنـ ــمـ ضـ
ولــكــن غــالــبــاً يبقى كــل ذلـــك »ضـــد مــجــهــول« أو 
المؤمنين  الله  وكــفــى  الطبيعة،  عــوامــل  بسبب 
والمستفيد  والمحرض  الجاني  فيفلت  القتال، 
مـــن الـــعـــقـــاب، وتــســتــمــر الــجــريــمــة عــلــى حــســاب 
وأراضينا  غاباتنا وحراجنا  مــن  المزيد  التهام 

الزراعية.
تعليقاً على الحرائق الأخيرة، وبحسب إحدى 
الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــاريـــخ 
2019/10/16، أكد قائد فوج إطفاء حمص أن: 
»سبب تلك الحرائق بفعل فاعل نتيجة لوجود 
عــــدة حـــرائـــق مــتــنــاثــرة ومــنــفــصــلــة فـــي مــنــاطــق 
مختلفة ومعظمها في المناطق الحراجية التي 
يتعذر الوصول إليها بآليات الإطفاء، كاشفاً أن 
هذه الحرائق تتكرر في كل عام في نفس هذا 

الحرائق غير مفاجئة وعامل الطبيعة متهم »لبّيس«!

جريمة جديدة تطال مساحات واسعة من الغابات والحراج والأراضي الزراعية حرقاً 
خلال الأسبوع الماضي في أربع محافظات دفعة واحدة )حمص- حماة- طرطوس- 

اللاذقية(، وعلى مدار عدة أيام بلياليها، مع تسجيل العديد من الضحايا والإصابات 
بسببها، بالإضافة إلى الأضرار المادية وفي البنية التحتية، وكما العادة كانت الرياح 

هي المتهمة الرئيسة بتعاونها مع الجفاف في هذه الكارثة المتجددة سنوياً.

التوقيت، وهذا يدل على وجود فاعل وخاصة 
أصحاب النفوس الضعيفة ممن يستفيدون من 
احتراق هذه الأشجار في عمليات التفحيم..«.

وبـــــــحـــــــســـــــب نـــــــفـــــــس الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة فـــــــــــي تـــــــاريـــــــخ 
وزارة  فـــي  الــــحــــراج  مـــديـــر  أكــــد   ،2019/10/20
الــــــزراعــــــة أن: »الـــــحـــــرائـــــق الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
لم  والوسطى  الساحلية  بالمحافظات  الغابات 
تــكــن نــاجــمــة عـــن الــبــيــئــة أو درجــــــات الـــحـــرارة 

وإنما كانت بفعل بشري مقصود..«.
ــــرار تــــــكــــــرار الــــجــــريــــمــــة بــــحــــد ذاتــــــــه،  ــمــ ــ ــتــ ــ إن اســ
بـــحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا وتـــــواريـــــخـــــهـــــا وأمـــــاكـــــنـــــهـــــا، يــعــتــبــر 
مـــؤشـــراً عــلــى اســتــســهــالــهــا مــن قــبــل المجرمين، 
ســـــواء كـــانـــوا مــفــتــعــلــي الـــحـــرائـــق الأصــلــيــيــن أو 
مــن حرضهم ودفعهم وتستّر عليهم واستفاد 
ــابـــق  ــهــــم، ولــــعــــل الـــــســـــرد الـــسـ ــالــ ــمــ مـــــن نــــتــــائــــج أعــ
ــنـــاصـــر الــــجــــريــــمــــة وأركــــانــــهــــا  ــعـ يـــعـــتـــبـــر تـــــــعـــــــداداً لـ
بالمعنى الــقــانــونــي، حيث تتوفر هــذه الأركـــان 
الــمــادي- المعنوي( مجتمعة في  )القانوني- 
جــرائــم الــحــرائــق التي تطال الــغــابــات والــحــراج 
والأراضـــــي الــزراعــيــة كــل عـــام، أي إنــهــا جــرائــم 
مكتملة الأركان، ومع ذلك فإن الجاني ما يزال 

»مجهولًا« غالباً.

الفساد واللامبالاة شركاء الجريمة
تــــاريــــخ 2010/8/6  فــــي  ــيــــون«  »قــــاســ فــــي  ورد 
ــلــــســــل حــــــرائــــــق الـــــحـــــراج  مــــــــــادة بـــــعـــــنـــــوان »مــــســ
والــغــابــات يــقــرع الأبــــواب بــشــدة«، استعرضت 
خلالها  بعض ما تم توثيقه من حرائق خلال 
شــهــر تــمــوز الــمــاضــي، ومــمــا ورد فـــي الـــمـــادة: 
»إن الــحــرائــق أعــــاه تُــعــتــبــر مــقــدمــة للمسلسل 
الــســنــوي الـــذي سيمتد طيلة الــشــهــور الــقــادمــة 
وصولًا إلى بداية فصل الشتاء، وفي ظل هذه 
عـــدداً والمتسعة  الكثيفة  الحرائق  المقدمة مــن 
مكاناً فمن المتوقع أن تكون الحلقات القادمة 
منها أكثف وأوســع، خاصة وأن واقع التعامل 
مع الحرائق بمسلسلاتها السنوية لم يتغير في 
ظل محدودية الإمكانات المتاحة لفرق الإطفاء 
)كادرات- تجهيزات- آليات..( واللوجستيات 
المتوفرة )طـــرق- مــمــرات..(، مــع عــدم إغفال 
ــبــــط الــــفــــاعــــلــــيــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــضــ
والمتكسبين مــن بعضها فــي حـــال ثــبــوت أنها 
مفتعلة، وهو ما درجت عليه أقــوال وأحاديث 
ومطالب الأهــالــي في تلك المناطق«، وختمت 

قاسيون مادتها بالتالي: »هــل مــن الممكن أن 
نشهد تــلــك الــتــحــولات الــضــروريــة بالنظر إلــى 
مشكلة الحرائق من قبل المعنيين والمسؤولين 
على أنها أصبحت خطراً داهماً وكارثياً، وبما 
يـــؤمـــن الــمــتــطــلــبــات الــكــفــيــلــة بــالــحــد مــنــهــا بــدايــة 
وصولًا إلى عدم انتشارها وإخمادها، من أجل 
الــحــفــاظ على مــا تبقى مــن الأحــــراج والــغــابــات 
ــنـــات، أم أن الـــحـــال سيبقى  ــائـ ومــــا فــيــهــا مـــن كـ
على ما هو عليه من تآكل سنوي للمساحات 
ــراجــيــة ولــلــغــابــات، ولــلــخــســائــر غــيــر الــقــابــلــة  الــحِ

للتعويض، وكأن المعنيين غير معنيين!«.
ــــذي يـــفـــرض نـــفـــســـه: مــا  لــنــصــل إلـــــى الــــســــؤال الــ
ــــات الــــتــــي تــم  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ هـــــي الاســــــتــــــعــــــدادات والاحـ
اتخاذها، سابقاً وحتى الآن، منعاً من استمرار 
تــكــرار هــذه الــحــرائــق »الــجــريــمــة«، خــاصــة وأن 
المستهدفة،  مناطقها  وكــذلــك  ثابتة،  مواعيدها 
وغاياتها، بل وربما بعض المستفيدين منها؟.

ففي كــل مــرة ومــع كــل حــريــق، بغض النظر 
عـــــن حـــجـــمـــه ومــــكــــانــــه، يــــجــــري الــــحــــديــــث عــن 
الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه عناصر 
الإطــفــاء والــدفــاع الــمــدنــي فــي عملهم وخــال 
مــواجــهــتــهــم لــلــحــرائــق، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــشــاكــل 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالآلــــيــــات والــــتــــجــــهــــيــــزات ولـــيـــس 
ــاءً بـــالـــمـــشـــاكـــل والــــمــــعــــيــــقــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
بــالــلــوجــســتــيــات، وكــذلــك يــجــري الــحــديــث عن 
ــــراج وعـــنـــاصـــرهـــا  ــــحـ ــــع عـــمـــل مــــديــــريــــات الـ ــ واقـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــهـــذا  ــمــ ــا بــ ــهــ ــاتــ ــعــــوبــ ومــــشــــاكــــلــــهــــا وصــ
الــجــانــب )مــواجــهــة الــحــرائــق(، بــالإضــافــة إلــى 
الأدوار المساعدة من قبل الجهات المؤازرة 
)الــرســمــيــة والأهـــلـــيـــة(، ومـــع ذلـــك يــعــاد ســرد 
جميع هذه الجوانب والصعوبات والمعيقات 
نـــقـــصـــان،  كــــــل حـــــريـــــق دون زيـــــــــــادة أو  إثــــــــر 
لتظهر الــامــبــالاة تجاه إيــجــاد الحلول لهذه 
الصعوبات والمشاكل وكأنها شريكاً إضافياً 
ــهِّـــاً لـــهـــا، مـــع مـــا يــتــرتــب  فـــي الـــجـــريـــمـــة، ومـــسـ
على ذلك من امكانية توجيه الاتّهام لكل من 
تقاعس أو عطّل أو منع الوصول إلى بعض 
الــــحــــلــــول، ومـــــا زال، كـــشـــريـــك فــــي الـــجـــريـــمـــة، 
ــاذ  ــــم اتـــخـ ــلّ ــعـــه فـــــي ســ ــنـــظـــر عـــــن مـــوقـ بـــغـــض الـ
القرار المناسب والضروري، أو منع تنفيذه 

بحال وجوده.
الجريمة كارثية وكبيرة ومستمرة، والمتهمين 

كثر، فأين الإدانات والمحاسبة؟.

تظهر اللامبالاة تجاه 
إيجاد الحلول شريكاً 

إضافياً في الجريمة 
ومسهلًا لها مع 

امكانية توجيه 
الاتهام لكل من 

تقاعس أو عطل أو 
منع الوصول لها
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شؤون محلية

ǧǧ دارين السكري

فـــإذا كــان سعر كيلو المسبحة هــأ 800 ليرة 
كيف ح يصير بعد رفــع السعر مــن المحافظة 
اللي ع أساس سعرتو بـ 700 ليرة.. الله أعلم.. 
لأنها فرصة ما بتتفوت أنو يصير في اعتراف 

رسمي بضرورة رفع الأسعار..
واحـــــد قــــال ع فــيــســبــوك »مـــانـــكـــن نـــاويـــن تتقو 
الله بحق الناس.. لك الناس ماعم تلاقي كلفة 

المعيشة.. يعني رفــعــو السعر ولا نــزلــو والله 
فتت بالحيط  كيلو المسبحة ضل سعرو عنا 

بـ٨٠٠ ليرة«.
هلأ المشكلة الأهم مو هون.. اللي لازم نفهمو 
أنـــو لــيــش يــصــيــر رفـــع بــالــســعــر أصــــــاً... لـــك ما 
فــي ولا مــبــرر.. خــاصــة أنـــو الــفــول والمسبحة 
والـــحـــمـــص والـــفـــافـــل وغــــيــــرو كــلــهــا بــتــنــحــســب 
أنــهــا مــــواد مــنــتــجــة مــحــلــيــاً.. يــعــنــي مــالــهــا عــاقــة 
بــــأيــــة حــجــة  بــــالــــحــــصــــار ولا  بـــــــالـــــــدولار ولا  لا 
مــمــكــن الـــواحـــد يــبــرر فــيــهــا رفـــع الــســعــر.. طيب 
ليييييييش؟ يعني الأبــــدى لــو كــنــتــوا تــراقــبــوا 
ــار وتـــحـــاســـبـــوا عــلــيــهــا بــــــــــالأول.. مــشــان  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــتـــزام فــيــهــا.. لـــك قــــرص الــفــافــل أصـــاً  يــصــيــر الـ
ــــرة.. بـــتـــجـــي الــمــحــافــظــة  ــيـ ــ حـــقـــو بـــالـــســـوق 15 لـ
لتحط سعر ألو 12,5 ليرة.. يعني حليتوها ع 
أساس.. لك ع السعر القديم تبعكم 10 ليرات ع 
أساس ما شفناكم حاسبتوا حدا أو خالفتوه.. 
فــكــيــف ع الــســعــر الـــجـــديـــد وتـــوالـــيـــه.. فـــعـــاً الله 

يجيرنا..
لك يا جماعة فعلًا يوم بعد يوم عم حس أنو 
اللقمة اللي عم ناكلها كأنها عم تطلع من حلق 
اللي ما بيرحموا ولا بيخافوا الله.. وهــاد مو 

حــكــيــي لــحــالــي فــي واحــــد كــتــب عــن الــمــوضــوع 
وقــال: »أحسنتم.. شوفو المواطن شو بياكل 
ولــحــقــوه.. لأنــو حــرام يتبحبح بصحن فــول.. 

أوعى!!«.

ǧǧنوار الدمشقي

الــحــديــث عــن الــرســوم والــشــركــة لــيــس بجديد، 
لكنه كان ضمن الاقتراحات والدراسات، ليأتيَ 
التأكيد عليها رسمياً على لسان وزيــر المالية 
نفسه مـــؤخـــراً، وذلـــك فــي مــعــرض حــديــثــه عن 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــــوزارتــــي الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي ومـــشـــروع الــتــأمــيــن الــصــحــي، 
ــــك بــحــســب مـــا ورد عــبــر صــحــيــفــة تــشــريــن  وذلـ

بتاريخ 2019/10/17.

تذكير
تجدر الإشارة إلى أن قاسيون سبق أن أشارت 
في مادتها المعنونة: »برعاية حكومية.. قطاع 
الـــتـــأمـــيـــن يـــبـــحـــث عــــن مــــزيــــد مــــن الأربـــــــــاح عــلــى 
حساب الصحة« المنشورة بتاريخ 2019/9/9، 
ــــى مـــــا تــــمَّــــت تـــســـمـــيـــتـــه »الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي  ــ إلـ
لسورية ما بعد الحرب« والذي تضمن برنامجاً 
خاصاً بتعميم الضمان الصحي، ليصبح شاملًا 
لجميع أفــــراد الأســـــرة، وذلــــك بــحــســب مــا نقله 
عــن رئيس هيئة التخطيط والــتــعــاون الدولي 
حينه، ومما ورد في المادة: »تعميم الضمان 
الــصــحــي ليصبح شــامــاً لجميع أفــــراد الأســـرة 
غــايــتــه نــقــل الــفــرع التأميني الــخــاص بالضمان 
الصحي من الخسارة إلى الربح كي يستقطب 
شركات التأمين الخاصة، أي تجيير النموذج 
الــتــكــافــلــي لــمــفــهــوم الــضــمــان الــصــحــي لمصلحة 
هــــذه الـــشـــركـــات أولًا وآخــــــــراً، وفـــقـــط لا غــيــر، 
وبغضّ النظر عمّا يمكن أن تستفيد منه هذه 
الأسر وأفرادها على مستوى الرعاية الصحية 
المطلوبة، وبــغــض النظر عــن الــضــرورة التي 
فرضت نفسها خلال سنوات الحرب والأزمة، 
والــــحــــاجــــة الـــمـــســـتـــمـــرة لــلــطــبــابــة والاســـتـــشـــفـــاء 
خلال سنوات ما بعد الحرب، وكل ذلك برعاية 

ودعم حكومي«.

رسمياً
ــــر عـــبـــر صــحــيــفــة  ــــوزيــ بــــالــــعــــودة إلــــــى حــــديــــث الــ

تـــشـــريـــن فـــقـــد أوضــــــح أنــــــه: »تـــــم تــشــكــيــل لــجــنــة 
رئيسة مؤلفة من جهات عديدة لإعــداد رؤية 
التأمين  لــمــشــروع  وإداريــــة وتنظيمية  هيكلية 
لــجــان فرعية خرجت  الصحي انبثقت عنها 4 
بخطوات تمهيدية للخطوات المستقبلية التي 
يـــجـــب أن يــنــتــهــجــهــا قــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، 
وتـــحـــدد الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى مــنــتــج تأميني 
ــقـــيـــقـــي، وهـــــنـــــاك مـــســـتـــلـــزمـــات أســــاســــيــــة هــي  حـ
ــــهـــــدف  ــــذه الـــــخـــــطـــــوات، والـ ــــهـ ــــوان الأهـــــــــم لـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
مــن ذلـــك تــعــزيــز الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي ســوريــة 
مـــن خــــال تــطــويــر مـــشـــروع تــأمــيــنــي مــتــكــامــل, 
ــــذه الـــلـــجـــان الأربـــــــع درســــت  ــــى أن هـ وأشـــــــار إلـ
الــواقــع التأميني الــحــالــي، ومــن أهــم مخرجات 
تأسيس شركة  التشريعية  اللجنة  اجــتــمــاعــات 
مــســاهــمــة مــغــفــلــة مــتــخــصــصــة بـــأعـــمـــال الــتــأمــيــن 
الــــصــــحــــي تـــعـــمـــل وفـــــــق أنــــظــــمــــة مـــــحـــــددة نــــظــــراً 
لـــخـــصـــوصـــيـــة مـــــوضـــــوع الــــتــــأمــــيــــن، وبــــرأســــمــــال 
ــيـــارات لـــيـــرة ســـوريـــة،  ــلـ ــتــــراوح بـــيـــن 3- 4 مـ يــ
يتمثل نطاق عملها بالتغطية التأمينية للعاملين 
في القطاع العام والمشترك وعائلاتهم وتسهم 
الــعــام ذات الطابع الاقتصادي  القطاع  جــهــات 

بنسب متفاوتة فيها«.

طوابع الصحة والحياة.. استنزاف جديد للجيوب
رسوم جديدة تطرق أبواب الجيوب 

المنتوفة، وهذه المرة بذريعة الضمان 
الصحي، فقد ثبتت الرؤية على ما يبدو 

بهذا الصدد، وسوف يتم تأسيس شركة 
مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال 

التأمين الصحي، وسوف يصار إلى فرض 
رسوم جديدة باسم »طوابع على الصحة 

والحياة« كمصادر لتغطية نفقات 
التمويل الطبي.

وأضاف الوزير: »إنّ لجنة التعريفات وضعت 
دراسة للوصول إلى تعرفة جديدة للخدمات 
الصحية في المشافي، ومراكز الأشعة ولدى 
الأطــبــاء وبقية الــخــدمــات الصحية، أمــا لجنة 
دراسة مصادر التمويل التي درست مصادر 
تــغــطــيــة نـــفـــقـــات الـــتـــمـــويـــل الـــطـــبـــي فــاقــتــرحــت 
9 مــــصــــادر لــلــتــمــويــل، مــنــهــا تــحــصــيــل رســــوم 
طوابع على الصحة والحياة، ومنها السجائر 
ومــشــتــقــات الــتــبــغ والـــمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة، 
ــــم عــلــى الــمــركــبــات الــمــؤمــنــة. وبـــيّـــن أنــه  ورسـ
ــيــــرة عــبــر  ــار لــ ــيـ ــلـ يـــمـــكـــن تــحــصــيــل نـــحـــو 64 مـ
هذه الطوابع، تتم الاستفادة منها في تقديم 
الخدمات الصحية للمؤمنين, علماً أن هناك 
نحو 880 ألف علبة سجائر تباع يومياً في 
الأسواق يمكن فرض رسم الصحة والحياة 
قد تصل قيمته إلى 75 ليرة وتحصيل مبالغ 

يستفيد منها المؤمن صحياً..«.

السطو على فتات الجيوب
أي إن الموضوع لم يقف عند حدود الرسوم 
الـــتـــي ســيــتــم فــرضــهــا مـــن خــــال »طــــوابــــع على 

الـــصـــحـــة والــــحــــيــــاة« كـــمـــطـــارح جــــديــــدة لــلــســطــو 
بــل هناك تعرفات جديدة  على فتات جيوبنا، 
لــلــخــدمــات الصحية أيــضــاً، وهـــي لا شــك تحمل 
رفعاً بأسعارها، وهذه وتلك لن تكون جبايتها 
ــا يُــجــبــى  ــادة عــلــى مـــا كـــل مـ ــ إلا مـــن جــيــوبــنــا زيــ
ويُستنزف منها سابقاً، وعلى حساب تراجع 
صحتنا بالنتيجة، وكله من أجل تأمين مصادر 
ــــح مـــضـــمـــونـــة لـــشـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن ولــلــشــركــة  ربــ

المستحدثة »التشاركية«.
فعن أيــة »صحة وحياة« يجري الحديث هنا، 
فصحتنا تـــتـــرّدى وحــيــاتــنــا تــــذوي، والــحــكــومــة 
تحابي بسياساتها أصحاب الثراء على حساب 
استنزاف المزيد من جيوبنا وحياتنا وصحتنا 
ومستقبلنا، ولعل الحديث عن الشركة الجديدة 
ورسوم »الصحة والحياة« التي سيتم فرضها 
على المواطنين كرمى عيون شركات التأمين 
والاستثمار الخاص تذكرنا بمقولة »إدواردو 
غــالــيــانــو« الــمــتــداولــة كــثــيــراً بــيــن الــنــاس وعلى 
صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــتــي تــقــول: 
»نـــحـــن لا نــعــانــي مـــن شــحــة الأمـــــــوال إنـــمـــا من 

وفرة اللصوص«.

لقمة الفقير كأنها شوكة بالحلق
ما بعرف شو ممكن يحكي الواحد.. من كل عقلها محافظة دمشق بتصدر 

نشرة أسعار جديدة للفول والمسبحة والسندويش وفيها رفع للأسعار 
عن الأسعار اللي كانت معتمدتها سابقاً.. وبنفس الوقت كلنا منعرف أنو 

أصلًا ما حدا من التجار والبياعين داير ع نشرات الأسعار اللي بتطلع من 
المحافظة أو من التموين.. لك والأنكى من هيك أنو النشرة اللي طلعتها 

المحافظة أسعارها أرخص من الأسعار بالسوق هلأ.. يعني التجار 
والبياعين مسلفين عليكم وعلينا حبيباتي..

الموضوع لم 
يقف عند رسوم 

»طوابع على الصحة 
والحياة« كمطارح 

جديدة للسطو 
على فتات جيوبنا 
بل هناك تعرفات 
جديدة للخدمات 

الصحية أيضاً
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شؤون اقتصادية

السماد المحلي السوري أغلى من المصري والتركي
ǧǧليلى نصر

قــــارب ســعــر طــن الــســمــاد الــمــنــتــج في 
مصر وسطي 4900 جنيه، ما عادل 
في مطلع الشهر الحالي 300 دولار 
للطن. أما السعر السوري المنتج في 
معامل الأسمدة السورية المستثمرة 
لــلــطــن،  ــقــــارب 366 دولار  يــ حــــديــــثــــاً، 
بـــزيـــادة 22% عــلــى الــســعــر الــوســطــي 

في مصر.
أما بمقارنة نوع محدد وهو اليوريا 
ــــي مــنــه  ــــزراعــ ــــاع الـــمـــصـــرف الــ الـــــــذي بــ
لــيــرة وكمية 35 ألف  بقيمة 6 مليار 
لـــيـــرة  ألــــــف  بـــوســـطـــي 171  طــــــن، أي 
وفـــق  دولار   390 ــــي  ــــوالـ وحـ لـــلـــطـــن، 
ســعــر الــصــرف الــرســمــي. فـــإن سعره 
فــــي مـــصـــر يــــقــــارب 4600 جـــنـــيـــه، أي 
بـــزيـــادة  لــلــطــن،  حـــوالـــي 283 دولار 

تصل إلى 38% تقريباً.
أمـــــا بـــالـــمـــقـــارنـــة وعـــبـــر بـــيـــانـــات مــنــظــمــة 

الـــفـــاو فــــإن تــركــيــا وهــــي مــســتــورد كبير 
ــــدة، اســـــــتـــــــوردت أكــــثــــر مـــــن 2,8  ــمـ ــ لـــــأسـ
مليون طن من سماد اليوريا في 2017، 
لـــلـــطـــن،  دولار   240 ــيــــة  وســــطــ بـــتـــكـــلـــفـــة 
لــيــكــون ســعــر مبيعنا الــمــحــلــي أعــلــى من 

سعر الاستيراد التركي بنسبة %62!
وكــذلــك الأمـــر فــي أســعــار ســمــاد السوبر 

فوسفات، حيث بــاع المصرف الزراعي 
حـــوالـــي 18 ألــــف طـــن بــســعــر 2,7 مــلــيــار 
لـــيـــرة، أي يــبــلــغ الــســعــر الــوســطــي للطن 
منها 150 ألــف لــيــرة للطن، ومــا يقارب 
الــرســمــي: 340 دولار للطن.  بـــالـــدولار 
بــيــنــمــا تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد الـــطـــن فـــي تــركــيــا 
290 دولار للسوبر فــوســفــات، ونسبة 

زيادة %17.

باع المصرف الزراعي السوري السماد للمزارعين السوريين بوسطي سعر للطن: 161 ألف ليرة... وبقيم تقارب 10 مليار ليرة. وهو سعر وسطي أعلى بنسبة 46% عن 
السعر الوسطي في العام الماضي عندما تم توقيع عقد استثمار معامل الأسمدة السورية من جانب شركة روسية خاصة كان هدفه المعلن: تخفيض التكاليف!

 وبمقارنة سعر الطن 
المصنّع في سورية مع 

سعر الطن المنتج أو 
المستورد في الإقليم 

يتبين أن أسعار 
الأسمدة المحلية 

المنتجة من قبل 
المستثمرين أعلى.

مــنــذ عـــام تــقــريــبــاً تــم تــوقــيــع عــقــد اســتــثــمــار مــعــامــل الأســـمـــدة مــع الــشــركــة الــروســيــة الــخــاصــة ذاتــهــا الــتــي استثمرت 
)فــوســفــات الــشــرقــيــة(، وقــد تضمن هــذا العقد فــي بــنــوده أن تستثمر الــشــركــة معامل الأســمــدة وعمالها وسوقها، 
وتحصل على نسبة 65% من الإنتاج، وبالمقابل كان المطلوب منها أن ترفع الطاقة الإنتاجية للمعامل وأن تخفّض 
التكاليف وأن تؤمن شروط إنتاج بيئية أفضل. فما الذي حصل في نهاية المطاف؟ ها نحن بعد عام من العقد تبيع 
الحكومة الأسمدة التي ينتجها عمال معامل الأسمدة لمصلحة المستثمرين وبسعر أعلى بنسبة 46% عن وسطي 
سعر السماد قبل العقد. إذ لم ينعكس هذا الاستثمار الرابح انخفاضاً في تكاليف الأسمدة محلياً، بل فرض أسعار 
متضمنة ربح مرتفع وأعلى من أسعار الأسمدة المنتجة في الإقليم كما في مصر، أو حتى المستوردة إليه كما في 

تركيا، بنس تتراوح بين  17-62% زيادة!

ǧǧعشتار محمود

ــطــالــب  يُـــضـــيّـــق الـــغـــرب عــلــى لــبــنــان ويُ
مــنــظــومــة حــكــم الــمــحــاصــصــة والــنــهــب 
فـــــــــيـــــــــه بـــــــــمـــــــــزيـــــــــد مـــــــــــــن الــــــــضــــــــغــــــــوطــــــــات 
ــــم يــنــعــم  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى مـــجـــتـــمـــع لـ
بإعادة إعمار بلاده بعد 30 عاماً على 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أنَّ 
المجتمع يحاول أن يضغط بالمقابل 
التي  السياسية  المنظومة  هــذه  على 
لا تملك إلا التجاوب مع رعاتها الذين 
لــم يـــعـــودوا قـــادريـــن أو راغــبــيــن على 
انــتــشــال هـــذه الــمــنــظــومــة دون أثــمــان 

كــــبــــرى. ورغـــــــم أن هــــــذا الــــوضــــع هــو 
أنــه قد  فــرصــة للبنان واللبنانيين إلا 
يــحــمــل آثـــــــاراً اقـــتـــصـــاديـــة ســلــبــيــة على 
ســــوريــــة، ويـــهـــدد بــتــضــيــيــق الــشــريــان 

الوحيد المتبقي للخارج.
مــن جهة أخــرى الــوضــع فــي المنطقة 
الـــشـــمـــالـــيـــة الــــشــــرقــــيــــة، والــــــــــذي يـــدفـــع 
نحو الــخــروج الأمريكي، هو النقطة 
ــقــــرّب إعـــــــادة ربـــط  الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تــ
البلاد بعضها مع بعض، وتحديداً مع 
خــــزان الــطــاقــة والــقــمــح فـــي الــجــزيــرة 
الــســوريــة. الأمــــر الــــذي سيحصل في 
الأجــل المتوسط إن لم يكن القريب، 
ولــكــنــه قـــد يــتــأخــر بـــنـــاءً عــلــى الــســلــوك 
الــتــركــي الــــذي إن اســتــمــر بــعــدوانــيــتــه 
ــفــــاق  وعـــــــــدم تــــجــــاوبــــه مـــــع تـــطـــبـــيـــق اتــ
أضـــنـــة قـــد يُــبــقــي الــمــعــركــة فـــي الأجـــل 
ــلـــــى الـــــوضـــــع  ــ الـــــمـــــتـــــوســـــط، ويـــــــؤثـــــــر عـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــــــســــــــــوري، وهــــــــــو مـــا 
حـــصـــل حـــتـــى الآن مــــع نــــــزوح قـــرابـــة 
150 ألــفــاً وتــزايــد الــتــهــديــدات الأمنية، 
وتأثير هذا على إمكانية فتح المعابر 

والطرق مع العراق...
مقابل هــذا الــوضــع المعقد، نــرى كما 
اعـــتـــدنـــا الــــكــــفــــاءة الــمــنــخــفــضــة لإدارة 
الــنــخــب لـــأزمـــات الاقــتــصــاديــة، دافــعــة 
الحكومة وسط هذا الضغط للإيحاء 
بالحركة دون حركة فعلية، ولتلوح 
بتغييرات بحجم وبنية الدعم، الأمر 
ـــــة جـــــديـــــدة  ــدمــ ــ ــبـــــب صـــ ــ الـــــــــــــذي قــــــــد يـــــسـ
للأسعار، دون أن تستطيع أن تحرك 
كتلة الأمــوال السورية نحو الإنتاج، 
وتــبــقــي حــركــتــهــا فـــي مـــجـــال ســيــاســي 
ضيق يخدم النخب، ويتعلق بالدولار 
وســـعـــره مــتــجــاهــلــة أن هـــذا دون أثــر 
جدّي يذكر على قيمة الليرة ومعيشة 

السوريين.
ــــع الاقــــتــــصــــادي  ــــوضــ ــــن يـــســـتـــطـــيـــع الــ لــ
الـــســـوري أن يــحــقــق نـــقـــات إيــجــابــيــة 
الــــــــربــــــــط  اســــــــــتــــــــــعــــــــــادة  دون  جـــــــــديـــــــــة 
ــيــــة الــــشــــرقــــيــــة،  ــالــ مــــــع الـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــمــ
والوصول إلى توافقات تنهي عدوان 
تركيا على الأراضي السورية، وتتيح 
توافقات لتكون تركيا بوابة حدودية 

للحركة الاقتصادية وعودة اللاجئين 
وإعادة الإعمار. وإلى أن يتم ذلك فإن 
إجـــــــراءات مــحــوريــة يــمــكــن أن تشكل 
رافــــعــــة اقـــتـــصـــاديـــة وتــــوقــــف الـــتـــدهـــور 
وتــحــمــي مـــن الــضــغــوطــات الآتـــيـــة من 
الخارج، أهمُّها أكبر قدر من الانعزال 
عـــــن الـــــــــــدولار ودعــــــــم الــــلــــيــــرة، ولـــهـــذا 

ــقـــــاف تــمــويــل  ــ ــتــــان: إيـ ــيــ أداتــــــــــان أســــاســ
الـــمـــســـتـــوردات واســتــبــدالــه بــاســتــيــراد 
الحكومة للمواد الأساسية بعقود مع 
دول كــروســيــا والــصــيــن، واســتــخــدام 
ــــي تـــمـــويـــل الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيــــرة فـ ــلــ كـــتـــلـــة الــ
الإنــتــاجــيــة مـــن زراعـــــة وصــنــاعــة أولًا 

وقبل كل شيء...

هشاشة وضعنا الاقتصادي بين لبنان وتركيا
تقف المزيد من الضغوطات في وجه الاقتصاد السوري 

الهش الذي يعاني من ركود متعمق منذ تشديد العقوبات 
الأمريكية قبل عام تقريباً. وتتمثل هذه التحديات في 

الوضع الإقليمي الذي دونه لن تستطيع سورية أن تسير 
خطوات جدية في إعادة إعمارها، وإعادة لاجئيها، 

وانتشال أهلها من الكارثة الإنسانية التي أهم ملامحها 
مستوى الفقر ومؤشرات الوضع الاقتصادي.

السماد المصري مقابل المصري-دولار للطن

366

300

390

283
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شؤون اقتصادية

أكثر من 95% لسداد أثمان المحاصيل!
ــذا الإقـــــــراض يــتــبــيــن أن الــكــتــلــة  فـــي تــفــاصــيــل هــ
الأســـاســـيـــة مـــنـــه هــــي لــلــجــهــات الـــعـــامـــة الــمــعــنــيــة 
ــتـــي حــصــلــت عـــلـــى نــســبــة  ــــي الـ ــــزراعـ بـــالإنـــتـــاج الـ
ــــروض الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي،  96- 98% مــــن قــ
وبــالــدرجــة الأولــــى للمؤسسة الــعــامــة للحبوب 
ــمّ لــلــمــؤســســة الــعــامــة  175 مــلــيــار لـــيـــرة، ومــــن ثــ
لـــأعـــاف 43 مــلــيــار لـــيـــرة، والــمــؤســســة الــعــامــة 
لإكــثــار الـــبـــذار 10 مــلــيــارات. وكــذلــك فــي 2018 
حـــيـــث مــــولــــت قـــــــروض الــــــزراعــــــي مـــؤســـســـات: 
الحبوب، والــبــذار، والحلج والتسويق بمبالغ 
ــيــــارات عــلــى  ــلــ 60 مــــلــــيــــاراً- 3 مــــلــــيــــارات- 6 مــ

التوالي.
ــــع الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي لـــم تــتــعــدّ 58  كــتــلــة ودائــ
مــلــيــار لــيــرة فـــي عـــام 2018، بــيــنــمــا قـــاربـــت 66 
ــاراً فـــي عــــام 2019، وهــــي أقــــل بــكــثــيــر من  ــيـ ــلـ مـ
كتلة الإقــراض الممنوحة. فعملياً الجزء الأهم 
مـــن قـــــروض الــمــصــرف الــــزراعــــي لــلــمــؤســســات 
المذكورة، هو من التمويل الحكومي لعمليات 
ــمــــؤســــســــات،  ــبــــر هـــــــذه الــ شـــــــــراء الــــمــــحــــاصــــيــــل عــ
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــــراداتــ الــــتــــي تــــــــودع جــــــــــزءاً هـــــامـــــاً مـــــن إيــ
المصرف الــزراعــي كذلك الأمــر، وهــي قروض 
تــرتــبــط مــبــاشــرة بــعــمــلــيــات شــــراء الــمــحــاصــيــل، 
ــــراء الـــحـــبـــوب لـــلـــقـــمـــح، والأعـــــــــاف لــلــشــعــيــر،  ــ شـ
ــتــــاج  ــــن بــــــــذار الإنــ ــيــــره مـ والــــــبــــــذار لـــلـــقـــمـــح أو غــ
النباتي المزروعة لغرض الإكــثــار في أراضــي 
المزارعين. ما يعني أن هذه الأرقام الكبيرة لا 
تعكس تــوســع النشاط الاســتــثــمــاري الــزراعــي 
العام بقدر ما تعكس زيــادة المبالغ المطلوبة 
لــشــراء المحاصيل خــال مــوســم الــعــام الحالي 

الماطر.
والمصرف الزراعي في هذه الحالة ينقل أموال 
العامة والتمويل  الزراعية  المؤسسات  ودائــع 
الــحــكــومــي لــلــمــحــاصــيــل، إلــــى هــــذه الــمــؤســســات 
لــتــقــوم بــعــمــلــيــات الـــشـــراء لــلــمــزارعــيــن، وتــســدد 

للمصرف... 

مبيعات شهر أسمدة أعلى من إقراض 
9 أشهر

أما الجانب الذي قد يعكس توسعاً استثمارياً 
فـــي إقـــــراض الــمــصــرف الــــزراعــــي، هـــو إقـــراض 
الـــمـــصـــرف لــلــفــاحــيــن، والـــــــذي لــــم يـــتـــعـــدّ نــســبــة 
ــــاده مــن 1,8 مــلــيــار لــيــرة في  2-3%، رغـــم ازديـ
2018، إلى 7,8 مليارات ليرة في 2019، وهو 
الاستثمارية  العمليات  لتمويل  جـــداً  قليل  رقــم 
وتــحــديــداً إذا مــا قـــارنـــاه مــع بــيــانــات الــمــصــرف 
ذاتــــهــــا الـــتـــي تـــقـــول إن مــبــيــعــات الـــمـــصـــرف مــن 
ــيـــن فـــــي شــــهــــر واحـــــــــد بــلــغــت  ــلـــفـــاحـ الأســــــمــــــدة لـ
10 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة! أي إن الــمــزارعــيــن دفــعــوا 
لــلــمــصــرف أثــمــان أســمــدة نــقــداً فــي شــهــر واحــد 

3% قروض للفلاحين...

المصرف الزراعي ممول عام أم وسيط فقط!
أقرض المصرف الزراعي السوري خلال 
الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 

ما يقارب: 236,5 مليار ليرة وفق 
تصريحات إدارته لوسائل الإعلام 

المحلية. ويشكّل هذا الرقم أكثر من 
ثلاثة أضعاف رقم الإقراض الزراعي خلال 

الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 
70,8 مليار ليرة، )وفق النشرة الشهرية 

للمصرف(.

أعــلــن مــديــر الــمــصــرف الصناعي بأن 
جملة الــودائــع فــي المصرف تقارب 
ــــرض الــمــصــرف  68 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، أقــ
منها للصناعيين ما قيمته 5 مليارات 
لــيــرة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، أي بنسبة 
ـــودائـــــع، و%10  لا تــتــعــدى 7% مـــن الــ

مـــن الأمـــــــوال الــمــمــكــن إقـــراضـــهـــا )51 
مليار ليرة(، وقــد تــوزع هــذا المبلغ 
بـــوســـطـــي  أي  قــــــــرضــــــــاً،   485 عـــــلـــــى 
ــلــــيــــون لـــيـــرة  ــلــــقــــرض الــــــواحــــــد 11 مــ لــ
بشكل تــقــريــبــي، وهـــو يــقــارب الكلفة 
التأسيسية الوسطية لمنشأة حرفية 
)وفق تقديرات قاسيون من بيانات 

الاستثمار الصناعي 2017(.
مــــــســــــاهــــــمــــــة الــــــــمــــــــصــــــــرف الـــــصـــــنـــــاعـــــي 
الــــــســــــوري فـــــي الــــتــــمــــويــــل الـــصـــنـــاعـــي 
لا تــــزال قليلة جــــداً، وهـــو الــمــصــرف 
ــتـــخـــصـــص فـــــي الــــصــــنــــاعــــة. وهــــي  ــمـ الـ
مساهمة استثمارية لا تتعدى نسبة 
الـــصـــنـــاعـــي  ــاتــــج  ــنــ الــ 0,3% مـــــن قـــيـــمـــة 

ــلــــى ســبــيــل  عــ ــــي 2017  فــ الإجـــــمـــــالـــــي 
الـــمـــثـــال، مـــا يــشــيــر إلــــى شــبــه انـــعـــدام 
لــــــــــدور الــــمــــنــــظــــومــــة الــــمــــصــــرفــــيــــة فــي 
توسيع الاستثمار الصناعي كنسبة 

من الناتج.
ــفـــــاض هـــــــذا الــــمــــبــــلــــغ مــن  ــ ــــخـ ورغـــــــــم انـ
تــمــويــل الــمــصــرف الــصــنــاعــي، إلا أن 
الــنــســبــة فــي الــمــصــارف الــخــاصــة أقــل 
ــمــــن 14  ــثـــيـــر فـــعـــمـــلـــيـــاً ضــ ــــن هـــــــذا بـــكـ مــ
مـــصـــرفـــاً خــــاصــــاً عــــامــــاً فــــي ســـوريـــة، 
ــــات الـــــمـــــرتـــــبـــــطـــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ بــــــلــــــغــــــت الـ
بالصناعة 71 مليار ليرة تقريباً في 
2018، وهــي نسبة لا تتعدى %0,5 

من ودائع المصارف الخاصة.

5 مليارات قروض للصناعيين...أقل من 0,3% من الناتج!

أعـــلـــى بــنــســبــة 22% مـــن تــمــويــل الــمــصــرف لهم 
خلال تسعة أشهر!

ــيـــدفـــعـــون مــبــالــغ  ــيــــن سـ ــلـــم أن الــــمــــزارعــ ــعـ مــــع الـ
ــــرة عــن  ــيـ ــ ــيــــون لـ ــلــ ــــن 780 مــ ــقــــل عــ ــــد لا تــ ــــوائــ فــ
كتلة الــقــروض هـــذه، حيث مــعــدل الــفــائــدة في 
الإقــــــــــراض الــــــزراعــــــي يـــــتـــــراوح بـــيـــن %13-10 

حسب مدة القرض.
ــــى أن الـــــقـــــروض الــمــقــدمــة  تــنــبــغــي الإشـــــــــارة إلــ
للمزارعين اليوم والبالغة في أحسن الأحوال 

18 مليون دولار تقريباً، وفــق سعر الصرف 
الــرســمــي، لا تشكل إلا نسبة 6% مــن قــروض 
الــمــصــرف الــــزراعــــي لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي عــام 
مـــلـــيـــون  ــــارب 290  ــقــ ــ يــ ــا  ــ مــ بـــلـــغـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ  2011
دولار )أكــثــر مــن 14,4 مــلــيــار لــيــرة فــي حينها 
لـــلـــدولار(. بينما بلغ مجموع  بسعر 50 لــيــرة 
تمويل المصرف الزراعي في 2011 ما يقارب 
1,5 مــلــيــار دولار لـــقـــروض الــقــطــاعــات الــعــامــة 

والخاصة والمشتركة.

5 مليارات ليرة مجموع ما أقرضه المصرف الصناعي 
للصناعيين خلال 14 شهراً منذ أيلول الماضي بعد أن تمّ فتح 

باب الإقراض، وهو حجم تمويل يعكس انخفاض الحافز 
التمويلي والإنتاجي الصناعي في الظروف الحالية.

توقفت منظومة الإقراض الزراعي عن تمويل المزارعين لفترة طويلة خلال الأزمة، وقد بدأت تستعيد نشاطها نسبياً في 2017، انتقل رقم الإقراض الزراعي من 
عشرات المليارات في 2018 إلى مئات المليارات في العام الحالي، وتضاعفت  قروض الزراعي السوري بمعدل 3,3 مرّة، ولكن ما هي حصة الفلاحين منها، وهل هي 

فعّالة أم أنها من )العِبّ للجيبة( كما يُقال؟

إن إقراض المصرف الزراعي للجهات الحكومية المرتبطة بالإنتاج الزراعي ضرورة في الظرف الحالي، ولكن المصرف 
لا يلعب اليوم سوى دور حلقة وسيطة تودع فيها المؤسسات الزراعية الإنتاجية أموالها، وتأخذ منها أثمان المحاصيل... 
بينما لا تخصص أموال الإقراض للتوسع الاستثماري الجدّي في قدرات هذه المؤسسات الإنتاجية وهو الأهم، وتحديداً 
في مؤسسات مثل إكثار البذار التي يفترض أن تزداد قدرتها على توزيع البذار التي لا تغطي إلا نسبة 10% منه في حالة 
القمح، والمؤسسة العامة للأعلاف كذلك الأمــر... أما إقــراض المزارعين فلا يــزال في حــدود دنيا رغم توسعه، ولا يشكل 
إلا جزءاً ضئيلًا من الاستثمار الفعلي الذي يقوم به المزارعون ليجددوا إنتاجهم، الأمر الذي يظهر من مدفوعاتهم على 

الأسمدة، إذ دفعوا للمصرف في شهر واحد أكثر مما أقرضهم خلال تسعة أشهر!
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

تبين معطيات التجارة الخارجية التركية، عمق 
هذا الارتباط حيث أكثر من نصف الصادرات 
والـــــــواردات الــتــركــيــة تــتــجــه إلـــى الــغــرب وتــأتــي 

منه...

وزن التجارة في الاقتصاد التركي
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة  ارتـــفـــعـــت نـــســـبـــة الــ
الــنــاتــج  مــــن   %42 مــــن  صــــــــــادرات(  )واردات+ 
الإجمالي إلى 60%، خلال الفترة بين 2000-

2018. وبمقارنة تركيا مع شبيهاتها من الدول 
الــصــاعــدة خــال هــذه المرحلة والمنضمة إلى 
مجموعة العشرين، يظهر أن وزن التجارة في 
الناتج التركي أعلى من غيره، إذ تبلغ النسبة 
في الصين 40%، وفي الهند 40%، وفي روسيا 
ــــة  لـــلـــنـــاتـــج درجـ الــــتــــجــــارة  يـــعـــكـــس وزن   .%46
اعتماد الاقتصاد التركي على تدفقات التجارة 
الــخــارجــيــة، ولـــكـــنّ فــهــمــاً أعــمــق يــتــطــلــب دراســـة 

بنية هذه التجارة بين واردات وصادرات.

الميزان التجاري التركي
الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة غــيــر مـــتـــوازنـــة وبــــاطــــراد, 
التركي بشكل كبير  التجاري  العجز  ازداد  إذ 
ــــن 10  ــــن، لـــيـــنـــتـــقـــل مــ ــــريــ ــيــ ــ ــقــــديــــن الأخــ ــعــ خـــــــال الــ
مــلــيــارات دولار فــي عــام 2000 إلــى قــرابــة 40 

مليار دولار في 2017. 

وجهة الصادرات التركية
تــتــركــز الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة لــلــبــضــائــع الــتــركــيــة 
الــيــوم بــيــن أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســــط إضــافــة 

إلــــى أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة، فــأكــبــر خــمــســة شــركــاء 
تــجــاريــيــن يــشــكــلــون ثــلــث الــتــجــارة الــتــركــيــة هم 
عــلــى الـــتـــوالـــي: ألـــمـــانـــيـــا، بــريــطــانــيــا، الإمـــــــارات، 

العراق، الولايات المتحدة.
أما الصادرات التي يشتق منها دخل التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة وتـــرتـــبـــط بـــهـــا مـــنـــشـــآت اقـــتـــصـــاديـــة 
وفــــــــرص عــــمــــل ، فــــتــــؤكــــد عــــلــــى عــــمــــق ارتــــبــــاط 

الاقتصاد التركي بالمنظومة الغربية.
الــصــادرات البضاعية التركية تذهب  50% مــن 
ألمانيا وبريطانيا،  إلــى أوروبــــا وفــي مقدمتها 
بينما تصدر تركيا إلى محيطها الإقليمي نسبة 
الربع تقريباً من صادراتها،  وتحديداً إلى دول 
المنطقة في الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، 
وأهمها الإمارات والعراق،  بينما تصدر تركيا 
كميات متقاربة إلى إيران ودولة الكيان بنسبة 
تــقــارب 2% لكل منهما. أمــا فــي الإطـــار الــدولــي 
ــــع الـــتـــوجـــهـــات  الأوســــــــــع، وبـــشـــكـــل يـــتـــنـــاقـــض مـ
ــيــــاســــيــــة الــــتــــركــــيــــة مــــــــؤخــــــــراً، والــــتــــوجــــهــــات  الــــســ
الاقتصادية الــدولــيــة، فــإن صـــادرات تركيا إلى 
كل من الصين وروسيا مجتمعة )4%( تشكل 

تبعية التجارة التركية للغرب: 60% من العلاقات التجارية
رغم تحقيق تركيا معدلات نمو مرتفعة 
نسبياً خلال العقدين الماضيين, ما زالت 

تخيم الشكوك حول نوعيته وقابليته 
للاستمرار, فالنموذج الاقتصادي قائم 

على الوصفات النيوليبرالية لتحرير 
التجارة وحركة الأموال... الأمر الذي 

يجعل الاقتصاد التركي هشاً في وجه 
العقوبات، فهو ضعيف الاستقلالية 

الاقتصادية، وعميق التبعية بالمنظومة 
الغربية: تجارياً ومالياً بالدرجة الأولى.

الاتجاهات 
الاقتصادية 

العالمية 
المتغيّرة تجد 

انعكاسها في 
الوضع التركي 

حيث حُوّلت 
الصين إلى المورّد 

الأول لتركيا

ــــادرات تــركــيــا إلـــى الـــولايـــات  نــســبــة أقـــل مـــن صــ
المتحدة )%5,5(.

وعموماً، أكثر من 60% من صادرات البضائع 
إلــى أوروبــــا وأمــريــكــا الشمالية،  التركية تتجّه 
وهذه المؤشرات تعكس مدى ارتباط التجارة 
والإنــــتــــاج الـــتـــركـــي بــالــمــنــظــومــة الــغــربــيــة حتى 
الآن، مــمــا يــعــطــي الأخـــيـــرة أدوات اقــتــصــاديــة 
عالية، يمكن تثميرها سياسياً في الضغط على 

تركيا وتهديدها اقتصادياً.

مصادر الواردات التركية
الــتــغــيــرات فـــي وجــهــة الـــــــواردات الــتــركــيــة أكــثــر 
ــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات كــــــان الـــــمـــــوردون  وضــــــوحــــــاً، فـ
الــخــمــســة الــكــبــار إلــــى تــركــيــا: ألــمــانــيــا الـــولايـــات 
المتحدة إيطاليا فرنسا ثم الاتحاد السوفييتي. 
أما اليوم فأهم خمسة موردين إلى تركيا هم 
بالترتيب: الصين 10%، ألمانيا 9%، روسيا %8، 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة 5% ثـــم إيــطــالــيــا 4%. حيث 
18% من قيم الواردات التركية تأتي من الصين 
وروسيا، و18% من ألمانيا والولايات المتحدة 

وإيطاليا.
الــمــورّد التجاري  إلــى  الصين انتقلت لتتحول 
الأكــبــر لأغــلــب دول عــالــم، ومــن ضمنها تركيا، 
ــا فـــــي تـــصـــديـــر الــســلــع  ــيـ ــانـ ــمـ ــيـــن ألـ ــبـــق الـــصـ وتـــسـ
ــعــــدات إنــتــاجــيــة إلــى  الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن آلات ومــ
تــركــيــا، أمّـــا 60% مــن الـــصـــادرات الــروســيــة إلــى 
ــا  ــ تــركــيــا فــهــي مـــن الــــوقــــود. بــيــنــمــا تــبــقــى أوروبـ
مصدر 50% من واردات السلع الوسيطة إلى 
تــركــيــا )وهـــــي الــســلــع نــصــف الــمــصــنــعــة والــتــي 
تـــدخـــل فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــتـــاجـــيـــة( وهـــــي ثــلــث 

الواردات البضاعية التركية.
الاتجاهات الاقتصادية العالمية المتغيّرة تجد 
انــعــكــاســهــا فـــي الـــوضـــع الـــتـــركـــي، حــيــث حُـــوّلـــت 
الــصــيــن إلـــى الـــمـــورّد الأول لــتــركــيــا، وازدادت 
ــــادرات تــركــيــا إلـــى محيطها الإقــلــيــمــي خــال  صـ
العقود الأخيرة... إلا أنّ التحولات الضرورية 
لــرفــع استقلالية الــقــرار السياسي الــتــركــي عن 
الغرب ما زالت كبيرة تحديداً مع الأخذ بعين 
الاعــتــبــار الارتـــبـــاط الــمــالــي العميق مــع الــغــرب 

الذي سنبحث في تفاصيله لاحقاً.

تشهد تركيا بداية مرحلة عنوانها تبدّل توجهاتها وعلاقاتها السياسية الدولية والإقليمية المتبلورة بعد الحرب العالمية الثانية, تحديداً في سياق تغيير الأوزان 
النسبية للقوى الكبرى مع صعود الصين، وعودة النشاط السياسي الروسي، وتراجع مستوى النشاط الأمريكي في منطقتنا. بالمقابل هنالك تساؤلات حول مستوى 

الاستقلالية التركية الاقتصادية الضرورية عن المعسكر الغربي التي تسمح في إنجاز التحولات المطلوبة لاستقرار تركيا والمنطقة. 

صافي الميزان التجاري التركي- مليار دولا
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

ــفـــــس مـــــــن الـــبـــحـــث  ــ ــنـ ــ ــــم الـ ــلـ ــ ــــل عـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــد انـ ــقـ ــ لـ
الــنــفــس والإدراك  الــمــعــزول فــي تفسير 
إلى القول المادي )بمختلف مستويات 
جــذريــتــه( أن التغيّر فــي نــشــاط الأفـــراد 
يؤدي إلى تغيّر في اضطراباتهم، وبأن 
التغيّر في كيفية فهم الحياة أو التصدي 
للمشاكل الــيــومــيــة قــد يــقــلّــص أو يــؤدي 
إلـــى زوال الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة. وقــد 
ــلــــم الـــنـــفـــس  تـــــرافـــــق مـــــع كـــــل تــــيــــار فـــــي عــ
ــقـــاطـــات عــلــى الـــمـــرافـــق الــحــيــاتــيــة في  إسـ
أغلبها، في التعليم أو العلاجات النفسية 
أو العمل.. إلخ. ومنذ بروز علم النفس 
الــســوفــيــيــتــي ظــهــر تــفــســيــر لــعــلــم الــنــفــس 
يــنــفــي الـــســـائـــد، أو يــنــفــي هــــذه الـــتـــيـــارات 
والـــفـــصـــل الـــحـــاصـــل بـــيـــنـــهـــا. فــــكــــان لا بـــدَّ 
ــادة(  ــ ــــضـ ــــدة )مـ ــديـ ــ ــاج نـــظـــريـــة جـ ــ ــتـ ــ ــــن إنـ مـ
فـــي عــلــم الــنــفــس لــلــتــصــدي لــعــلــم الــنــفــس 
السوفييتي، فكان علم النفس الإيجابي. 
وهـــو فــي مــقــارنــة مــع عــمــر عــلــم النفس، 
ــتـــــي حـــصـــلـــت فــيــه  ــ ــــات الـ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــشـ ومـــــــع الانـ
يُعتبر جديداً نسبياً. وبالعامّ يدعو علم 
الــنــفــس الإيـــجـــابـــي إلــــى الــنــظــر بــإيــجــابــيــة 
ــــى الأحــــــــــداث أو الـــمـــعـــانـــي. فــــبــــدلًا مــن  إلــ

الـــتـــطـــلّـــع إلـــــى حــــل ســـبـــب الــمــشــكــلــة فــإنــه 
يدعو إلى محاولة رؤيــة ما هو إيجابي 
مثلًا،  أو  )وتقبلها(.  معها  للتعاطي  بها 
في نظرية »التحديد الذاتي« التي تقول 
بالفرق بين تعاطي الأشــخــاص مــع أي 
قــــرار تــبــعــاً لــلــمــحــفــزات الــداخــلــيــة الــذاتــيــة 
ــيـــة(. ومـــــن هـــذا  ــاعـ ــمـ ــتـ والـــخـــارجـــيـــة )الاجـ
تدعو النظرية إلــى أهمية تقييم الممكن 
فـــي الــحــالــة الـــمـــوجـــودة ومــــا تــحــمــلــه من 
إمكانيات. بمعنى: أنه لا يجب على من 
هــو غير قــادر مــاديــاً مثلًا على تعلم أي 
شــيء )الموسيقى أو دراســات علية أو 
إلـــخ( عــلــى الــطــمــوح إلـــى ذلـــك، بــل يجب 
عليه الطموح إلى ما يستطيع القيام به 
المادية. وهذا  حسب محدودية قــدراتــه 
يــســري عــلــى كــافــة الــظــروف والــحــالات. 
بمعنى عــــام: الــطــمــوح مــرتــبــط بــالــقــدرة 
الموجود، وإمكاناته  المتاحة، والظرف 
يـــتـــم عـــزلـــهـــا عــــن الــطــبــيــعــة الــمــوضــوعــيــة 
ــبــــار  ــتــ ــتــــم اعــ ــيــ ـــا، فــ ــهــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــــوانـــ ــتـــمـــع وقـ ــلـــمـــجـ لـ
ــعــــوامــــل الـــخـــارجـــيـــة« كــمــطــلــقــات غــيــر  »الــ
قــابــلــة للتغيير، بــل يــتــم قبولها كــمــا هــي. 
كــالــدعــوة إلـــى الــتــأمــل أو الــروحــانــيــة في 
الــتــعــامــل مــع الــمــشــاكــل أو الاضــطــرابــات، 
التي تكبت الاضــطــراب والدفع لتناسي 

عن موت »علم النفس الإيجابي« ومواجهة الواقع

يحمل التطور أو التغير السياسي في كل حقبة تغيّراً في النظم الاجتماعية، وتغيّراً في كيفية طرح 
ومعالجة المشاكل. والنظام الرأسمالي كنظام تاريخي محدد ليس اسثناء. أهم هذه المشاكل هو 

الاغتراب عن المجتمع والذات والطبيعة. والذي رافقه العديد من الاضطرابات النفسية والاجتماعية 
تجسدت أكثرها في الهستيريا والاكتآب وارتفاع القلق، أو في ما يسمى بالتوحّد وغيرها. وكان لا بدّ من 

تفسير ما لهذه الاضطرابات. أولًا، لأن كل حقبة تحمل معانيها بسب تغيّر النشاط. وثانياً، لأنه لا 
يمكن التمجيد والتبرير لحقبة معينة أدخلت تطوراً في المجتمع من دون إيجاد مبرر يتماشى مع بروز 

هذه الاضطرابات. 

وتــجــاهــل الــقــلــق الــنــاتــج عـــنـــه، بــــدل تقبل 
وجــوده والتعامل معه. وحتى النظرية 
الــــوجــــوديــــة حـــــول مــعــنــى الـــحـــيـــاة، فــإنــهــا 
ــلــــق الــــمــــعــــنــــى الـــــــوجـــــــودي مــن  ــــرح خــ ــــطـ تـ
الــحــدث فــي ثــبــاتــه، ولــيــس خــلــق المعنى 
من خلال تغير الحدث عنه، أي تجاهل 
التعامل مع الحدث على أســاس حركته 
ــفـــي الــعــمــلــيــة الــمــنــتــجــة الإبــــداعــــيــــة فــي  ونـ

تحويل الواقع. 

هل وصلنا إلى نهاية علم النفس 
الإيجابي

أحد أسباب فشل علم النفس السائد أنه 
التأكيد على أن الحياة فــي النظام  أراد 
الرأسمالي ممكنة، لــذا كــان لا بــدَّ له من 
الــــقــــول إن الـــمـــشـــاكـــل نـــابـــعـــة مــــن الأفــــــراد 
ــــاة جـــمـــيـــلـــة ولـــكـــن  ــيـ ــ ــــحـ الـ أنــــفــــســــهــــم، وإن 
نـــحـــن مــــن نـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــســلــبــيــة. بــغــضِّ 
الــنــظــر عــن الــفــكــرة بــحــد ذاتــهــا وتقييمنا 
لــمــدى جــمــال الـــحـــيـــاة، ولــكــن الــنــظــر إلــى 
الــمــنــحــى الإيـــجـــابـــي لــلــمــشــاكــل الــحــيــاتــيــة، 
لم يعد ممكناً، لتفاقم الأزمة الاقتصادية 
ــلـــمـــوت الـــبـــطـــيء الــــذي  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـ
ــــط الــــمــــعــــنــــوي  ــغـ ــ ــــضـ نــــعــــيــــشــــه، إمـــــــــا مـــــــن الـ
ــمــــرض هـــذه  ــــان كــ ــــرطـ ــــسـ والــــجــــســــدي )الـ
الـــمـــرحـــلـــة( الـــهـــائـــل أو الــفــقــر أو الــتــلــوث 
والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، وأبـــرزهـــا مــؤخــراً 

الاحتباس الحراري. 
يــبــدأ عميد كلية عــلــم الــنــفــس فــي جامعة 
شــــمــــال- شـــــرق الـــصـــيـــن مـــحـــاضـــرتـــه عــن 
ــــول إنـــــه  ــقــ ــ ــالــ ــ عـــــلـــــم الـــــنـــــفـــــس الإيــــــجــــــابــــــي بــ
ــنـــفـــس الإيـــجـــابـــي  ــلـــم الـ ــــوت عـ »يــــتــــوقــــع مــ
قــريــبــاً، لأنـــه عــلــم عـــام جــــداً لا يــدخــل في 
ــلــــم الـــنـــفـــس  ــــة. وإن عــ ــــرديــ ــفــ ــ الــــــحــــــالات الــ
ــز كثيراً على دراســـة الجانب السيء  ركَّ
فـــي الإنـــســـان، إمـــا فـــي الأمـــــراض أو في 

الاضطرابات، وعلينا أن نركز أكثر على 
الــجــانــب الإيــجــابــي فــي الإنـــســـان«. وهــو 
أحد الباحثين الرئيسين في علم النفس 
الإيــجــابــي فــي الــصــيــن أقـــلّـــه. ويــعــتــبــر أنــه 
لــــدراســــة الإيـــجـــابـــي عــنــد الإنــــســــان يجب 
ــاعـــد الإنــــســــان  أن نـــــــدرس مــــا الـــــــذي يـــسـ
ــلــــى الـــــتـــــطـــــور. ونــــضــــيــــف: إن الـــنـــقـــطـــة  عــ
الأولــــــى فـــي الـــعـــاج الــنــفــســي الاعـــتـــراف 
بالمشكلة، وفـــي هـــذه الــحــالــة الاعــتــراف 
بأننا مغرّبون عن واقعنا، ومن ثم يليه 
الاعـــتـــراف بــمــا نــتــج عـــن هـــذا الاغـــتـــراب، 
ومـــا ســبــبــه، لــكــي نستطيع الــتــعــامــل معه 
وحلّه. والحل يختلف، ففي علم النفس 
الــســائــد يــكــون إمــــا بــتــغــيــيــر الــســلــوك كما 
في علم النفس السلوكي أو في النظرة 
الإيجابية كما في علم النفس الإيجابي. 
ولــكــن حــتــى فـــي الـــحـــالات الأقــــل تــطــرفــاً، 
أي حتى لو لم نكن نتحدث عن حالات 
الحرب أو الفقر أو الجوع وكــل ما هو 
مــهــدد بــشــكــل مــبــاشــر لــلــحــيــاة، فــلــن يفيد 
تــغــيــيــر الــســلــوك لأنــــه يـــقـــوم بــكــبــت عــلّــتــه 
إلـــى ســلــوك آخـــر دون حلّها.  وتحويلها 
أما النظر إلى المنحى الإيجابي للمشكلة 
فــهــو يــنــفــي رؤيـــــة الــســلــبــي فــيــهــا ويــنــفــي 
بــالــتــالــي إمــكــانــيــة الــعــاج. وفـــي أيـــة حالة 
كــانــت، يكون دائــمــاً الاعــتــراف بالمشكلة 
وتــقــبــلــهــا فـــي حــركــتــهــا وتــعــقــيــد عــوامــلــهــا 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة هــو الــطــريــق نحو 
ــه لـــيـــس مــــا مـــات  ــ ــلّــــهــــا. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــ حــ
هـــو عــلــم الــنــفــس الإيــجــابــي فــقــط، بـــل ما 
ــنـــفـــس الـــســـائـــد  ــلـــم الـ يــــمــــوت أيــــضــــاً هــــو عـ
ــــان الــــيــــوم هــــو عـــلـــى عــلــم  ــــرهـ بـــالـــعـــام، والـ
النفس البديل، الذي بدأ مع علم النفس 
ــتـــطـــور  ــالـ ــتـــمـــر بـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وهــــــــو مـــسـ
مـــــن صـــلـــب الــــحــــيــــاة ومـــشـــاكـــلـــهـــا الــعــمــلــيــة 

التاريخية. 

أحد أسباب 
فشل علم 

النفس السائد 
أنه أراد التأكيد 
على أن الحياة 

في النظام 
الرأسمالي 

ممكنة  لذا 
كان لا بدَّ له 

من القول 
إن المشاكل 

نابعة من 
الأفراد 

أنفسهم
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ǧǧعلاء أبو فراج

نتائج الانتخابات
كانت المرحلة الأولى من الانتخابات قد ضمّت 
26 مــرشــحــاً، وتــصــدر نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات 
كل من قيس السعيّد »18,4%« ونبيل القروي 
»15,5%«، لتبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات، 
والـــتـــي حــصــل فــيــهــا الــســعــيّــد عــلــى 72,71% من 
ــــذي حــصــل على  الأصــــــوات بــمــقــابــل الـــقـــروي الـ
27,29%. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر 
ــتـــخـــابـــات إلا أن نــســبــة  ــــذه الانـ الــــــذي أخــــذتــــه هـ
كــبــيــرة مــن الــنــاخــبــيــن التونسيين لــم يــشــاركــوا 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث وصــــلــــت نـــســـبـــة عـــــدد الــمــشــاركــيــن 
إلــى 55% المرحلة الأولـــى، وانخفضت النسبة 
قــلــيــاً فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة، وهــــذا كــــان مــوقــفــاً 
واضحاً لشريحة كبيرة من التونسيين الذين 
صــوتــوا بامتناعهم عــن التصويت ضــد العملية 
ــاً، مــعــبّــريــن  الانــتــخــابــيــة وضــــد الــمــرشــحــيــن أيـــضـ
بذلك عــن عــدم إيمانهم- إلــى الآن– بالجدوى 

من هذه الانتخابات.

من هو قيس السعيّد
مــن مــوالــيــد تــونــس عـــام 1958، وحــاصــل على 
شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي 
العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية في 
تونس عام 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية 
لــلــقــانــون الــدســتــوري تــونــس، ودبــلــوم المعهد 
الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا.

عمل في السلك الأكاديمي في جامعات تونس 
كـــمـــدرس، وشــغــل مــنــصــب مــديــر قــســم الــقــانــون 
الــعــام بكلية الــحــقــوق بسوسة فــي عــام 1994. 
ــقــــرر الـــلـــجـــنـــتـــيـــن الــخــاصــتــيــن  ــغــــل مـــنـــصـــب مــ وشــ
ــــدى الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الـــــــدول الــعــربــيــة  لـ
ــعــــة،  ــامــ لإعــــــــــــداد مــــــشــــــروع تــــعــــديــــل مــــيــــثــــاق الــــجــ
ولإعـــــــداد مـــشـــروع الـــنـــظـــام الأســــــاس لمحكمة 
وخبيراً  و1990،   1989 لعامي  العربية  الــعــدل 
مــتــعــاونــاً مــع الــمــعــهــد الــعــربــي لــحــقــوق الإنــســان 
لــأعــوام 1993– 1995، بــالإضــافــة إلــى رئاسة 
مـــركـــز تـــونـــس لـــلـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري مــــن أجـــل 

الديمقراطية والذي أسسه سعيّد في 2011 .
»رفض التطبيع«

عــبَّــر السعيّد صــراحــة فــي أحــد تصريحاته أنّ:  
»الــتــطــبــيــع خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى، ويـــجـــب أن يــحــاكــم 
من يُطبّع مع كيان شــرد ونكل بشعبٍ كاملٍ« 

تونس: من الخاسر ومن المنتصر؟
أنهت تونس انتخاباتها الرئاسية 

السابقة لأوانها، والتي جرت في 
مرحلتين الأولى في 15 أيلول الماضي 
والثانية في 13 تشرين الأول، لتعلن 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

التونسية يوم الخميس 17 تشرين الأول 
فوز قيس سعيّد على منافسه نبيل 
القروي، على أن يؤدي قيس سعيّد 

اليمين الدستورية في الأربعاء القادم 23 
تشرين الأول.

»التطبيع خيانة 
عظمى، ويجب أن 

يحاكم من يُطبّع 
مع كيان شرد ونكل 

بشعبٍ كاملٍ«

ǧǧجمال جركس

مشروع القرار الروسي
قــــدّمــــت روســــيــــا إلــــــى الـــلـــجـــنـــة الأولــــــى 
للجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً 
ــــرار حــــول نــقــل عــمــل هــذه  مـــشـــروع قـ
ــــى فــيــيــنــا أو  الــهــيــئــة مــــن نـــيـــويـــورك إلـ
جنيف، في ضوء »سياسة التأشيرة 

غير الودية« من جانب واشنطن.
ــــي« عـــن  ــتــ ــ ــــوســ ــــوفــ ــــة »نــ ــ ــالـ ــ ــ ــلـــــت وكـ ــ ــقـ ــ ونـ
مصدر في الأمم المتحدة أن روسيا 
قــــــدمــــــت مـــــــشـــــــروع هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار مـــنـــذ 
أســــبــــوع واحــــــــد، أثــــنــــاء الـــجـــلـــســـة غــيــر 
الــرســمــيــة لــلــجــنــة. وأضـــــــاف: الآن تم 
تقديم مشروع القرار حول نقل عمل 

اللجنة الأولــى بشكل رسمي. وأشار 
إلــــــــى أنــــــــه مــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يـــجـــري 
التصويت حــول مــشــروع الــقــرار هذا 

الشهر القادم.
كـــمـــا اقــــتــــرح الـــنـــائـــب الأول لــمــنــدوب 
ــــذه الــمــنــظــمــة،  ــــدى هـ ــيــــا الــــدائــــم لـ روســ
ــتـــري بـــولـــيـــانـــســـكـــي، ســــابــــقــــاً، نــقــل  ــيـ دمـ
جلسات اللجنة الأولى للأمم المتحدة 
مـــن نـــيـــويـــورك إلــــى فــيــيــنــا أو جــنــيــف، 
ــــك بـــعـــد أن اتــــضــــح أن الــــولايــــات  ــ وذلـ
الدخول  لم تمنح تأشيرات  المتحدة 
ــــي  ــــروسـ ــد الـ ــ ــــوفــ ــاء الــ ــ ــــضــ ــــن أعــ ــــدد مــ ــعـ ــ لـ
ــاركــــة فــــــي عــــمــــل هــــــــذه الـــلـــجـــنـــة  ــمــــشــ ــلــ لــ

التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

شرطي الحارات والحرب الباردة
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي: 
سياسة واشنطن تهدد بعودة عصر 
ــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة. وانــــتــــقــــد ســكــرتــيــر  الـ
ــــي، نـــيـــقـــولاي  ــــروســ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
بــــــــاتــــــــروشــــــــيــــــــف، مـــــــــا وصــــــــفــــــــه بـــســـعـــي 
ــلـــفـــائـــهـــا إلـــى  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـ
إحـــــال نـــظـــام يـــخـــدم مــصــالــحــهــا محل 

القانون الدولي.
وفي كلمة ألقاها يوم الخميس، أثناء 
بريكس  لممثلي دول مجموعة  لقاء 
ــا، الـــهـــنـــد، الــصــيــن،  ــيــ ــبــــرازيــــل، روســ »الــ
ــــي عــاصــمــة  ــنــــوب إفــــريــــقــــيــــا« عـــقـــد فـ جــ
البرازيل، اعتبر باتروشيف أن هذه 
السياسة تهدد بعودة العالم إلى حالة 

من الحرب الباردة.
وقـــــــال: إن بـــنـــيـــان الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة 
ــعــــطــــف مــــــصــــــيــــــري. تــــرصــــد  ــنــ ــمــ يـــــمـــــر بــ
ــبــــدال  ــتــ ــــاولات لاســ ــ ــــحـ ــ ــيــــه مـ ــا فــ ــ ــيــ ــ روســ
الــقــانــون الــدولــي المبني عــلــى ميثاق 
ـــات بـــيـــن  ــ ــــاقــ ــ ــعـ ــ الأمـــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والـــ
الدول، بالنظام المزعوم المبني على 
ــــد، حـــيـــث يـــســـعـــى الأمـــريـــكـــيـــون  ــــواعــ قــ
وحــلــفــاؤهــم إلـــى تسخير بــلــورة هــذه 
لخدمة مصالحهم  الــقــواعــد وتطبيقها 
ــابــــــع: يــــقــــود كــل  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. وتــــ
ذلـــك إلـــى طــمــس الــمــعــايــيــر والــمــبــادئ 
الــمــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، ويــهــدد بــإعــادة 
الــعــالــم إلـــى حــالــة مــن الــحــرب الــبــاردة 

مع التمييز بين نحن وهم.
وأشار إلى أن الأساليب المستخدمة 

لتحقيق هــذا الغرض معروفة جيداً، 
ومن بينها فرض عقوبات اقتصادية 
أحــــاديــــة والـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون دول 
»غــيــر مــرغــوب فــيــهــا« وحــتــى تنظيم 

انقلابات على حكوماتها.
ــــي  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ تــــــــــــدل الــــــــوقــــــــائــــــــع الــ
المختلفة،  العالم  بقاع  فــي  شاهدناها 
مثل كوريا الشمالية، إيران، فنزويلا، 
ســــــــوريــــــــة، أوكـــــــرانـــــــيـــــــا وغــــــيــــــرهــــــا. أن 

الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض 
لسلسلة هزائم سياسية. وفي الوقت 
نــفــســه تـــتـــراكـــم هــزائــمــهــا الاقــتــصــاديــة 
الــعــالــمــيــة والـــداخـــلـــيـــة بــفــعــل الــصــعــود 
الصيني- الروسي من جهة، وبفعل 
تأثيرات الأزمـــة الرأسمالية مــن جهة 
أخرى. فماذا سيكون مصير الحرب 
الباردة التي يحاول شرطي الحارات 

خوضها في العالم؟ 

أين وصل الوزن الأمريكي في الأمم المتحدة؟

يــرى أن كلمة تطبيع غير ملائمة  انــه  مضيفاً 
ــــربٍ مــــع الـــكـــيـــان الــمــحــتــل،  ــ فـــنـــحـــن فــــي حــــالــــة حـ
وفــــــي قـــضـــيـــة دخــــــــول حـــمـــلـــة جـــــــــــوازات الــســفــر 
»الإســرائــيــلــيــة« قــال »نــحــن نتعامل مــع اليهود 
ونــقــبــلــهــم، ولــيــس الإســرائــيــلــيــيــن« وأشـــــار إلــى 
أنـــه لا يــمــكــن الـــدخـــول إلـــى تــونــس بــاســتــخــدام 

جوازات السفر »الإسرائيلية«.
ــــة إيـــجـــابـــيـــة،  ــالـ ــ ــــذه حـ ــهـ ــ ــلــــت تــــصــــريــــحــــات كـ ــكــ وشــ
وأعــــــطــــــت تــــطــــمــــيــــنــــات حــــــــول مـــــوقـــــف الــــقــــيــــادة 
الــتــونــســيــة الــجــديــدة مـــن الــقــضــيــة الفلسطينية، 
وخـــصـــوصـــاً أنــــه هـــنـــاك شــبــهــات حــــول مــنــافــســه 
ــيـــة  ــقـــضـ ــــه مـــــــن الـ ــفـ ــ ــــوقـ نــــبــــيــــل الــــــــقــــــــروي حـــــــــول مـ
توجيه  إلــى  بــالإضــافــة  والتطبيع.  الفلسطينية 

اتهامات له بعلاقة مع المساد.
يبدو جلياً أن نبيل القروي يمثل طرحاً ليبرالياً 
يدعو إلى المزيد من الانفتاح على أوروبا وأن 

مــا قــالــه حــول محاربة الفقر وغــيــره لا يستند 
إلــى بــديــل اقــتــصــادي حقيقي، وهـــذا يجعل من 
نــتــائــج هــــذه الانـــتـــخـــابـــات هــزيــمــة واضـــحـــة لما 
يمكننا اعتباره »مرشح البنوك والأوروبيين« 
ــا إلـــــــى حـــصـــتـــه مـــــن الأصـــــــــوات  وإذا مـــــا نــــظــــرنــ
»15,5%« نستطيع تكوين صورة أولية حول 
وزن الغرب في تونس اليوم، والذي يمكن أن 
يعطي مؤشراً على وزنهم العالمي. لا يمكننا 
الآن القول إن قيس السعيّد هو ممثل لبرنامج 
بـــديـــل تــمــامــاً فـــالأمـــور تـــقـــاس بــنــتــائــجــهــا دائـــمـــاً، 
ــلــوا الــتــصــويــت لــلــســعــيّــد كــانــوا  ولــكــن الــذيــن فــضّ
يصوتون ضــد طــرح الــقــروي الـــذي لــم يعد له 
جــمــهــور حـــقـــاً، فــهــم يــصــوتــون ضـــد الــلــلــيــبــرالــيــة 
والإنــفــتــاح عــلــى الــغــرب ويــصــوتــون أيــضــاً ضد 
الــمــواقــف الــمــشــبــوهــة والــضــبــابــيــة مــن التطبيع 

والقضية الفلسطينية.

تضاءل حلف المصوتين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
أثناء التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى مجموعة من البلدان 

الصغيرة مثل جزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو 
وتوغو، فشرطي العالم أصبح شرطي حارات بعد كسر رتبته. 

ليس هذا فقط، بل وتقدمت روسيا رسمياً بمشروع قرار لنقل 
اللجنة الأولى للأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمحمد المعوش

في خاص النظام والدولة
اللبناني فــي النصف الأول من  الــنــظــام  تشكل 
الــقــرن العشرين على أســـاس قـــرار سايكس- 
بيكو التقسيمي. وعانى لبنان من أزمة طبيعة 
الــتــابــعــة والــمــرتــهــنــة للإمبريالية.  بــورجــوازيــتــه 
ــــور أزمـــتـــهـــا  ــــذه الـــطـــبـــقـــة الــــتــــي وُلِـــــــــــدَت فــــي طــ هــ
)كما يعبّر مهدي عــامــل(، أي انكباح تطورها 
ــــة  ــكـــل الـــــدولـ ــــان تـــشـ ــــكـ ــــة الـــتـــبـــعـــيـــة. فـ ــعـــل عـــــاقـ ــفـ بـ
مـــطـــبـــوعـــاً بـــالـــبـــنـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الـــمـــتـــشـــكـــلـــة. ذات 
طـــابـــع طـــائـــفـــي، يــخــفــي وراءه ســـيـــادة الــطــبــقــة 
الريعية، وكــان رمــوز الطوائف وكــاء الطبقة 
الــدولــة ميزة  اقتصادياً، فكان ضعف  المهيمنة 
الطائفية كعامل  الأداة  مــع  بالترافق  أســاســيــة، 
ــغــلــة كــتــعــويــض عن  تــقــســيــمــي لــلــطــبــقــات الــمُــســتَ
ــبـــورجـــوازيـــة.  ــلـ لـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  الـــســـيـــطـــرة  أدوات 
ويقول مهدي عامل أيضاً إن النظام الطائفي 
يعمل على تفتيت الدولة عبر تحويل الصراع 
ــــى صـــــــراع طـــائـــفـــي. ولــــهــــذا لا بــد  الـــســـيـــاســـي إلــ
لتماسك هذا النظام أن تبقى فيه الهيمنة لقوة 
طائفية واحدة، و»التشاركيّة« في النظام هي 

نفسها تهديد لهذا التماسك.

ضعف الدولة وتفكك النظام والوضع 
المعيشي

اتــفــاق »الــطــائــف« ونتيجة تعطل الهيمنة  بــعــد 
ــاركـــيـــة«،  ــتـــشـ فــــي الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي لـــصـــالـــح »الـ
انفتح النظام على أزمته البنيوية، كــان اتفاق 
الــدوحــة فــي )2008( أبـــرز محطاتها، مــا رفــع 
اللبنانية«  التفكك وانفجار »الصيغة  مــن حــدة 
ــقـــوى الـــدولـــي  ــتـــال تــــــوازن الـ بــالــتــرافــق مـــع اخـ
ــنــــان مــنــذ  ــبــ الـــــــــذي كـــــــان نــــاظــــمــــاً لــــلــــصــــراع فـــــي لــ
الــتــســعــيــنــات، وتـــحـــديـــداً بــســبــب الأزمـــــة الــمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة وتــســعــيــر الـــهـــجـــوم الإمـــبـــريـــالـــي. هــذا 
التفكك وضعف الدولة وتغوّل الليبرالية مبكراً، 
وتــعــفّــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وغـــيـــاب شــبــكــة الأمـــان 
الاجتماعي، ودور الفساد المعتاش على قطاع 

الـــدولـــة )تــطــور قـــوى الــفــســاد كطبقة متحالفة 
مع رأس المال المالي واندماجهما في حدود 
واسعة ما بعد الطائف( ونهب مواردها، وربح 
المتعاظمة  الفلكي جــراء الاســتــدانــة  المصارف 
المنتج  الــقــطــاع  مــلــيــار دولار(، وغـــيـــاب   100(
لين عن العمل، وتهجير  والارتفاع الهائل للمعطَّ
الــقــوّة المنتجة البشرية، كــل ذلــك أظــهــر عري 
ــــي لـــحـــظـــة انـــفـــجـــار  وعــــجــــز الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة فـ

الأزمة العالمية.

الحركة الشعبية وأطوارها
تـــبـــلـــورت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي هـــــذا الــســيــاق 
التاريخي، واتخذت الطابع »العلماني« بداية، 
النقيض  التغييري  إثــر تراجع المشروع  على 
تاريخياً وطرحه الجذري الاقتصادي الطبقي 
الــــواضــــح، وضـــعـــف الــتــشــكــيــل الــنــقــابــي فـــي ظل 
بــنــيــة عــمــالــيــة مــشــتــتــة وضــعــيــفــة أخـــــذا بطبيعة 
رفع  مــا  المنتجة،  للرأسمالية  الــشــديــد  الضعف 
من حضور جمعيات المجتمع المدني، والتي 
ــنـــان كـــالـــفـــطـــر مــــدعــــومــــة بــقــســم  ــبـ تــــكــــاثــــرت فــــي لـ
كــبــيــر مــنــهــا بــالــتــمــويــل الـــغـــربـــي، والـــتـــي عــبّــرت 
عــــن الـــفـــئـــة الــمــديــنــيــة الــــبــــورجــــوازيــــة الــصــغــيــرة 
غـــالـــبـــاً، ذات مـــامـــح »رفـــــض الــعــمــل الــســيــاســي 
والحزبي«، وتفتيت القضايا وتمييع محتواها 
الاقتصادي- السياسي. فكان شعار »إسقاط 
الــنــظــام الــطــائــفــي« التعبير الــواضــح عــن مكون 
هـــــذه الـــحـــركـــة الـــمـــتـــبـــلـــورة، والــــتــــي ضـــمـــت فــي 
ذروتـــهـــا الآلاف، فــي الــعــاصــمــة بشكل أســـاس. 
ولــم يــنــزل الشعب ضــد »الــنــظــام الــدكــتــاتــوري« 
كما في الدول العربية الأخرى لسبب فعلي هو 
عدم وجود شكل واضح له في لبنان كما باقي 
النظام والشعب  فالعلاقة بين  العربية،  الـــدول 
لــيــســت قــمــعــيــة مـــبـــاشـــرة كـــمـــا الـــــــدول الأخــــــرى، 
ولــهــذا مــثــاً لــم تــطــغ شــعــارات »الــكــرامــة« على 
ألـــســـنـــة الــــنــــاس، فــالــعــنــف الـــمـــعـــنـــوي فــــي لــبــنــان 
كــان معقداً وعميقاً، تجلى أكــثــر فــي التهميش 
ــــتـــــراب  الــــــوجــــــودي وتـــبـــعـــاتـــه مـــــن مـــظـــاهـــر الاغـ
الروحي، كما في أي نظام رأسمالي، ما أضعف 

الانتفاضة في لبنان: الحركة الشعبية في طورها الجديد

لم يكن لبنان خارج السياق العام للانتفاضات الشعبية في الدول العربية عام 2011، وتحديداً من خلال تكرار الشعار 
ذاته »إسقاط النظام«، الذي ظهر على الصيغة اللبنانية بـ»إسقاط النظام الطائفي« فيما سمّي وقتها بـ»حراك 

إسقاط النظام« )في شباط 2011(. ومرت الحركة الشعبية من حينها بأطوار مختلفة، حيث نشهد طورها الجديد في 
الانتفاضة الحالية التي شملت أغلب المناطق اللبنانية ولا تزال. ولكن خصوصية النظام اللبناني وطبيعة الدولة فيه 

أعطت أبعاداً خاصة للحركة الشعبية وتطورها.

تحديد الــهــدف الــمــادي )أي هــويــة الــنــظــام كما 
الــدول العربية الأخــرى ممثلة بسلطة الحزب 
الحاكم له أدواتــه المباشر الأمنية( أمــام أعين 

الناس.
ولكن كان لليسار الجذري )كالحزب الشيوعي 
ــــة ووطــــنــــيــــة  ــاريــ ــ ــــســ الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــثــــــاً وقـــــــــــوى يــ
ــــرى( دور نــســبــي فـــي مـــوازنـــة هـــذا الــطــرح  أخـ
الرؤية الاقتصادية  »العلماني« لصالح تعميق 
الطبقية وكــشــف جــوهــر الــصــراع كــصــراع ضد 
المالية والــمــصــارف ووكــائــهــم والفئة  الطغمة 
الفاسدة. عزز من هذا الجانب »الطبقي« لاحقاً 
الإجــراءات التقشّفية وتراجع القيمة الشرائية 
لـــأجـــر، وهـــبـــوط الــمــوقــع الاجــتــمــاعــي للطبقة 
الــوســطــى مــمــثــلــة بـــالأســـاتـــذة ومــوظــفــي قــطــاع 
الـــــدولـــــة، كـــقـــطـــاعـــات أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً ووزنـــــــــاً مــن 
غــيــرهــا، كــمــيــزة للبنية الــريــعــيــة فــي ظــل غياب 

الشرائح العمالية والزراعية التقليدية. 
هــنــا جـــاء الـــطـــور الــثــانــي الأنـــضـــج مـــن الــحــركــة، 
الاقتصادي المباشر، والذي ضم فيه عشرات 
الآلاف كــــإشــــارة عــلــى تـــوسّـــعـــه كـــمـــيّـــاً، وتــعــمّــقــه 
نــوعــيــاً، عــن الــطــور الأســـبـــق. والــــذي تــركــز في 
العاصمة غالباً )مع توسع أكبر في المناطق(، 
وحـــــمـــــل مـــــامـــــح اقـــــتـــــصـــــادويـــــة )عـــــلـــــى حـــســـاب 
»علمانية« الطرح في الطور الأســبــق( بــارزة 
على حساب السياسي. أمّــا الطور الثالث كان 
في توسع كميّ، وتعمق نوعي جديد عبر ما 
سمي بـ»حراك النفايات«، الذي شمل مختلف 
المناطق، وخرج من نطاق العاصمة، معبّراً عن 
ملامح عجزٍ في إعــادة إنتاج المجتمع وبقائه 
مجتمعا قــابــاً لــلــحــيــاة، حــيــث طــمــرت النفايات 
شــــوارع الــقــرى والـــمـــدن. فـــاق الــحــجــم الشعبي 
ــاهــــرة الـــمـــئـــة ألــــــف مـــتـــظـــاهـــر فــي  ــــي أكــــبــــر تــــظــ فـ
الشارع، وهذا في الخاص اللبناني يعد كبيراً. 
وكـــــــــــــان كــــــــل طـــــــــــور يـــــــضـــــــمّ مــــــنــــــجــــــزات الـــــــطـــــــوّر 
ــــن الـــعـــمـــل الـــعـــفـــوي  ــلـــيـــهـــا، مـ ــــق ويـــبـــنـــي عـ ــبـ ــ الأسـ
إلــــى لـــجـــان الــعــمــل الــمــشــتــركــة، ومــــن الــعــلــمــانــيــة 
إلــــى الاقـــتـــصـــادوي الــمــطــلــبــي، نــحــو الــســيــاســي 
المباشر ضــد دور الــمــصــارف وصــنــدوق النقد 
والطغمة المالية. وكما يقول ماركس، كان كل 
تقدم إلى الأمام يُعمق أدوات العمل والرؤية.

الانتفاضة الراهنة
إن انكشاف عجز الدولة عن التصدي للحرائق، 
والــــضــــرائــــب الــــجــــديــــدة والـــتـــقـــشـــفـــيـــة )مــــقــــررات 

ــــدول »الـــمـــانـــحـــة« كــــ»ســـيـــدر«، وقــبــلــه  مــؤتــمــر الــ
»باريس«( وعودة النفايات مجدداً، وفضائح 
الــفــســاد الــمــالــي )الــــســــدود، والــكــهــربــاء مـــثـــالًا(، 
وتراجع المستوى المعيشي )توقف القروض 
المصرفية مثالًا(، والعقوبات الغربية المنتجة 
لأزمـــــة الـــــــدولار والـــمـــحـــروقـــات والـــخـــبـــز، وفــي 
صــيــدا »عــاصــمــة الــجــنــوب« كـــان تــعــدي الــقــوى 
الأمنية على نائب المدينة د. أسامة سعد أمين 
عـــــام »الـــتـــنـــظـــيـــم الـــشـــعـــبـــي الــــنــــاصــــري«، وعــجــز 
الــــدولــــة عــــن الـــتـــصـــدي لـــلـــحـــرائـــق الـــواســـعـــة فــي 
البلاد، كلّها تزامنت في الشهر الماضي، فكانت 
كالمرجل الــذي صهر الغضب الــذي انفجر إثر 
شــــرارة الــضــريــبــة عــلــى »الـــواتـــســـاب« )فــاتــورة 
الهاتف الخليوي في لبنان تُعدّ من الأعلى في 
العالم(، ضد ممثلي السلطة وأصحاب رؤوس 
الأمــــــوال الــمــنــكــشــفــيــن، الــمــحــاولــيــن الـــيـــوم قطع 
الـــطـــريـــق عـــبـــر »اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة« لــيــدخــلــوا 
الــــحــــركــــة فـــــي الـــــفـــــراغ »الـــــدســـــتـــــوري« وتــغــيــيــر 
قــواعــد الاشــتــبــاك، ومــن ثــم انتقلوا إلــى العنف 
المباشر الــواســع فــي الأول مــن أمــس ونــزول 
الــســاح »الــرســمــي« وغــيــر الــرســمــي فــي وجــه 

المتظاهرين العزّل.
الـــــشـــــعـــــب ظـــــهـــــر حــــــــيــــــــاً، ضــــــــد قـــــصـــــيـــــري الــــنــــظــــر 
المحبطين. والانتفاضة الراهنة فتحت الحركة 
ــا الـــــقـــــادم: تــنــظــيــم أكــبــر  الــشــعــبــيــة نـــحـــو طــــورهــ
الشعبية،  التمثيلية  لــجــانــهــا  وتــحــديــداً  لــلــحــركــة 
ــيـــدي لــلــمــطــالــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــوحـ ــامـــج الـ ــبـــرنـ الـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، وحـــــــامـــــــلـــــــه الـــــــبـــــــشـــــــري الـــــــرمـــــــزي 
)الأشـــــــــخـــــــــاص الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن لــــحــــمــــل الــــمــــطــــالــــب 
ــــي الـــســـلـــطـــة(  ــا وجــــــــــودوا فـ ــ وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــتـــى مـ
ــالـــة ســيــاســيــة  لــتــثــمــيــر الـــحـــالـــة الــشــعــبــيــة عـــبـــر حـ
تـــصـــارع عــلــى الــســلــطــة، حــفــاظــاً عــلــى المجتمع 
وبـــقـــائـــه. الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــي تـــتـــركـــز أهـــــم مــداخــلــه 
عــلــى: إســـقـــاط الـــديـــن الـــخـــارجـــي، وفـــك التبعية 
بالدولار )مدعوماً بتغير ميزان القوى الدولي 
الـــــذي فــتــح طـــريـــق الانـــفـــكـــاك هـــــذا( والارتــــهــــان 
ــيـــاســـة تـــمـــويـــل الـــــدولـــــة مــن  ــلـــمـــصـــارف عـــبـــر سـ لـ
خلال الإستدانة، واسترجاع الأموال المنهوبة 
والثروة غير المنقولة المسطو عليها كأملاك 
ــيــــارات، والـــشـــاطـــئ  ــلــ ــمــ ــالــ ــدُّ بــ ــ ــعـ ــ ــــي تُـ ــتـ ــ الـــــدولـــــة )الـ
ــا(، وتــعــزيــز اقــتــصــاد  الــلــبــنــانــي مــثــاً مـــن أبــــرزهــ
مــنــتــج وجــلــب الاســتــثــمــارات الــصــديــقــة )الــبــنــيــة 
التحتية مــثــالًا(، هو ما يخرج لبنان من حالة 

التبعية، والدخول في فضاء العالم الجديد.

الشعب ظهر حياً 
ضد قصيري النظر 

المحبطين
والانتفاضة الراهنة 

فتحت الحركة 
الشعبية نحو طورها 

القادم
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فــي وقـــتٍ وجـــدت فيه بعض الـــدول الأسيوية 
نــفــســهــا مــضــطــرة لــتــكــون جــــــزءاً مـــن الــتــمــحــور 
ــالـــــي، جــــــــــزءاً مــن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــي فـــــي آســـــيـــــا. وبـ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
الضغط الأمريكي الهائل الموجّه نحو الصين 
ــانــــات  ــكــ ــاً ذا إمــ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــاً إســ بـــوصـــفـــهـــا خــــصــــمــ
ضخمة، ووجدت دولٌ عدّة من »حلف الناتو« 
نفسها مرتهنة لخوض صراعٍ طويل الأمد مع 
روسيا تدفع هي فاتورته لمصلحة الأمريكي، 
كــان الحلف الــروســي الصيني يسير قــدمــاً في 
مسار تفكيك بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية 
ــــي فـــــي عـــــــــددٍ مـــــن بـــقـــاع  ــكـ ــ ــريـ ــ ــتـــــي زرعـــــهـــــا الأمـ ــ الـ
العالم. وشيئاً فشيئاً، يتزايد عــدد الــدول التي 
تنحاز إلى هذا الحلف، إما اقتناعاً بميل الكفة 
نحوه، وإمــا كــردة فعل على سلسلة الخيبات 

الأمريكية إزاء الحلفاء.
وفي هذا الإطار، تمثل زيارة الرئيس الصيني 
ــداً من  ــ ــ ــراً، واحـ إلــــى الـــهـــنـــد، والـــتـــي جــــرت مــــؤخــ
الصيني  التكاتف  الــتــي تحققت بفضل  الأمــثــلــة 
الروسي، والإصــرار على عدم السير في خط 
الصدع الذي يحاول الأمريكي ترسيخه دولياً 

بوجهٍ عام، وفي آسيا خصوصاً.

الهند تنضم إلى »طريق الحرير القطبي«
فـــي عــــام 2018، نـــشـــرت الــصــيــن كـــتـــابـــاً أبــيــض 
حول سياستها إزاء القطب الشمالي، متعهدة 
بالعمل المشترك وشرح رؤيتها بشأن »طريق 
الحرير القطبي«، وشدّدت الوثيقة التي حملت 
عنوان »سياسة الصين إزاء القطب الشمالي«، 
والـــــــــصـــــــــادرة عــــــن مـــكـــتـــب الــــمــــعــــلــــومــــات الـــتـــابـــع 
لمجلس الدولة، على أن الصين لديها مصالح 
مشتركة مع دول القطب الشمالي، ومستقبل 
مشترك مع بقية العالم حيال القطب الشمالي.

وتــغــطــي المنطقة الــيــابــســة فــي الــقــطــب الشمالي 
مــســاحــة نــحــو 8 مــايــيــن كــيــلــومــتــر مـــربـــع تــعــود 
ــمــــارك وفــنــلــنــدا  ــدنــ ــنـــدا والــ الـــســـيـــادة عــلــيــهــا إلـــــى كـ
ــــدا والـــــــنـــــــرويـــــــج وروســــــــيــــــــا والـــــســـــويـــــد  ــنــ ــ ــلــ ــ ــــســ وأيــ
والولايات المتحدة، فيما تبلغ مساحة المحيط 
القطبي أكثر من 12 مليون كيلومتر مربع، حيث 
تتقاسم الدول المطلة عليه ودول أخرى حقوقاً 

ومصالح بحرية فيه وفقاً للقانون الدولي.

ــــريـــــق الـــحـــريـــر  ــنـــظـــر بـــشـــكـــل واســـــــع إلــــــى »طـ ويـ
ــالـــــث لـــلـــحـــزام  ــ ــثـ ــ الــــقــــطــــبــــي« عــــلــــى أنــــــــه الــــــفــــــرع الـ
والـــطـــريـــق، حــيــث يــضــيــف طـــريـــقـــاً بـــحـــريـــاً آخــر 
بالإضافة إلى بحر الصين الجنوبي والمحيط 
ــتــــوســــط مــن  ــمــ ــــر الــ ــــحـ ــبـ ــ ــنـــــدي وإفــــريــــقــــيــــا والـ ــ ــهـ ــ الـ
جــهــة وجـــنـــوب الــبــاســيــفــيــك والأوقـــيـــانـــوس من 
جــهــة أخـــــرى، وتـــأمـــل الــصــيــن الــعــمــل مـــع جميع 
الأطــــــــراف لـــبـــنـــاء طـــريـــق الـــحـــريـــر الــقــطــبــي مــن 
خلال تطوير طرق الشحن بالقطب الشمالي، 
وتــتــطــلــع إلــــى تــطــويــر مــشــتــرك لـــمـــوارد الــنــفــط 
والــغــاز والــمــعــادن وغــيــرهــا مــن مــصــادر الطاقة 
غير الأحفورية والصيد والسياحة في المنطقة 
مــع دول الــقــطــب الــشــمــالــي، مــع احــتــرام تقاليد 
وثـــقـــافـــة ســـكـــان الـــقـــطـــب، بــمــا فـــي ذلــــك الــســكــان 

الأصليون، والحفاظ على البيئة الطبيعية.
الــجــديــد فـــي الـــمـــوضـــوع هـــو الــمــوافــقــة الــهــنــديــة 
عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى طـــريـــق الـــحـــريـــر الــقــطــبــي، 
وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي 
الـــذي عقد فــي مدينة فلاديفوستوك  الــشــرقــي 
ــعـــام.  ــذا الـ ــ ــلــــول مــــن هـ الـــروســـيـــة خـــــال شـــهـــر أيــ
ــقـــة يـــابـــانـــيـــة عــلــى  ــــذلـــــك، ظـــهـــور بـــــــوادر مـــوافـ وكـ
الانضمام إلى المشروع ذاته، في وقتٍ ترفض 
فيه اليابان الدخول في التحالف الأمريكي في 

منطقة الخليج.
ودفعت الهند مباشرة بمليار دولار في خط 
ائتمان للتنمية في مناطق أقصى شرق روسيا 
المرتبطة بــالــمــشــروع، إضــافــة إلــى استثمار 7 
مليارات دولار حالياً من قبل الشركات الهندية 
في مجال النفط والغاز في روسيا. وهو الرقم 
ــــن مــــــرة بــحــســب  الــــمــــرشَّــــح لـــلـــتـــضـــاعـــف أكــــثــــر مـ

تصريحات الرئيسين بوتين ومودي.

ماليزيا تعزز علاقاتها مع بكين 
وموسكو

فــي حــيــن دفــعــت مــالــيــزيــا طــويــاً ثــمــن اندفاعها 
وراء الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأمــريــكــي 
للمشاركة في مــنــاورات عسكرية موجهة ضد 
الــصــيــن فــي المنطقة الــمــتــنــازع عليها فــي بحر 
الصين الجنوبي، يمثل الرئيس الحالي مهاتير 
محمد نقطة تحول في الموقف من الصين، من 
خلال الدعوة إلى زيــادة التعاون والانخراط 
في مشروع طريق الحرير الجديد. وأسفرت 

»طريق الحرير القطبي«... وتذليل العقبات »الأبدية«
تتمتع التحالفات بأهمية بالغة إستراتيجياً، وتحدث أفضل هذه التحالفات 

عندما يتمتع المشاركون بها بميزاتٍ خاصة يقدمونها في سبيل رفع الوزن النوعي 
للمتحالفين ككل. على ما يبدو فإن هذه السمة الأبرز التي ترتبط بالتحالفات متعددة 

الأقطاب التي تقودها كل من روسيا والصين، وعدد متزايد من دول آسيا وإفريقيا 
وأمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة.

زيــارة الرئيس محمد إلــى فلاديفوستوك عن 
إنــــشــــاء جـــامـــعـــة لـــصـــنـــاعـــات الـــطـــيـــران الـــروســـيـــة 
التي سترعاها الحكومة الروسية في ماليزيا، 
وإعلانه استعداد بلاده للاستثمار في الشرق 

الأقصى لروسيا وفتح أسواق جديدة هناك.

منغوليا وطريق الحرير الجديد
ــيـــداً عــــن الــــمــــحــــاولات الـــغـــربـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى  بـــعـ
إدخــالــهــا فـــي »حــلــف الـــنـــاتـــو«، تــســعــى منغوليا 
اليوم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، 
حــيــث كـــان إنــشــاء مــمــر اقــتــصــادي بــيــن الصين 
ومنغوليا وروسيا في عام 2016 لحظة فاصلة 
بــالــمــعــنــى الــســيــاســي فـــي الــــبــــاد، الـــتـــي شــهــدت 
تبدلًا واضحاً في الموقف من الجارتين، خالقة 

بذلك صلات حيوية مع روسيا والصين.
وقبل فترة، زار الرئيس بوتين منغوليا، حيث 
ــتــــان »مــــعــــاهــــدة الــــعــــاقــــات الـــوديـــة  وقـــعـــت الــــدولــ
والـــشـــراكـــة الـــشـــامـــلـــة« لــتــحــقــيــق »دفـــــع الــشــراكــة 
الإستراتيجية إلى مستوى جديد كلياً«. وأعلن 
بــوتــيــن عــن صــنــدوق اســتــثــمــاري مــشــتــرك وعــن 
قـــــرض بــقــيــمــة 1,5 مـــلـــيـــار دولار، أعــلــن  تـــقـــديـــم 
رئيس منغوليا أنه سيستخدمه لبناء المزيد من 
السكك الحديدية عبر الحدود الصينية لتصدير 
الفحم والمعادن نحو الحدود الروسية. وتجدر 
الإشــارة إلى أنه منذ عام 2017، نمت التجارة 

الروسية المنغولية بنسبة %22.

الحفاظ على أمن آسيا
ــــاون الـــصـــيـــنـــي الــــــروســــــي إلـــــــى أن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــر الـ يـــشـ

البلدين يسعيان إلى تذليل العقبات التي بدت 
عالقة أبــديــاً بين دول آســيــا، ويشير تعاونهما 
في مجال الدفاع خصوصاً إلى أن كلا البلدين 
بصدد صياغة آليات للأمن العالمي، وفي آسيا 
تحديداً، حيث وضعت الصين بدعم من روسيا 
ــــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــامـ ــاً أحــــمــــر أمـــــــام إقـ خــــطــ

واليابان مشروعاً شبيهاً للناتو في آسيا.
فــي هــذا الــســيــاق، لا تستخدم روســيــا نفوذها 
فـــي آســيــا فــقــط لــحــل الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة بين 
ــــن اتــــخــــذت  ــكـ ــ ــيــــن والــــــــــــدول الآســـــيـــــويـــــة، ولـ الــــصــ
أيــــضــــاً تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة لـــصـــالـــح الـــصـــيـــن. فــعــلــى 
سبيل المثال: عندما أظهرت روسيا مخاوفها 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــمــنــظــومــة  بـــشـــأن تـــركـــيـــب الـــــولايـ
دفــــــــاع جـــــــوي صــــــاروخــــــي عــــلــــى أرض كــــوريــــا 
أن  أعلنت مسبقاً:  قــد  الصين  الجنوبية، كانت 
هـــذا الــتــصــرف مــعــادٍ لــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن أنَّ 
الولايات المتحدة قالت: إن هناك حاجة لنظام 
أمــريــكــي لــمــواجــهــة أي هـــجـــوم صـــاروخـــي من 
كوريا الشمالية، فإن روسيا والصين اعتبرتا 
هـــــذه الـــخـــطـــوة تــشــكــل تــــهــــديــــداً مـــفـــتـــوحـــاً لأمـــن 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وعلى الصعيد الأمني، تُشكل منظمة شانغهاي 
للتعاون عامل حماية لمشروع طريق الحرير 
ومـــــشـــــروع أوراســـــيـــــا الــــكــــبــــرى. حـــيـــث إن أحـــد 
الأغـــــــــراض الـــرئـــيـــســـة لــمــنــظــمــة شـــانـــغـــهـــاي كـــان 
ــقــــوة الـــمـــقـــابـــلـــة لــلــنــاتــو الـــــقـــــادرة عــلــى  بــمــثــابــة الــ
النزاعات  آلية متعددة الأطـــراف لصد  تشكيل 
الــتــي تقودها الــولايــات المتحدة فــي المناطق 

المتاخمة لروسيا والصين.

على الصعيد الأمني 
تُشكل منظمة 

شانغهاي للتعاون 
عامل حماية 

لمشروع طريق 
الحرير ومشروع 

أوراسيا الكبرى

ǧǧقاسيون

العلاقات الإيرانية الخليجية
صرح محمود واعظي، مدير مكتب 
ــــأن الإمــــــــارات  الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، بــ
ــاقــــة« فــــي الــــعــــاقــــات مــع  ــ ــبّ »كــــانــــت ســ
إيـــران وبـــادرت إلــى تسوية القضايا 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــعــــهــــا. وقــــــــــال واعــــظــــي 
ــــى بــــه فــي  فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي، أدلــ
محافظة ســمــنــان بــوســط إيــــران، إن 
عــــاقــــة إيــــــــران مــــع الإمـــــــــــارات تــتــغــيــر 

تدريجياً نحو الأفضل.
كما أشار واعظي إلى أن هناك تغييراً 
فــي مــقــاربــة الــســعــوديــة تــجــاه إيـــران، 
مضيفاً إن السعودية تبتعد تدريجياً 
عـــــن الــــســــيــــاســــات الــــمــــعــــاديــــة لإيـــــــران 
وخطابها بــات أكثر سلمية. واعتبر 
الـــمـــســـؤول الإيــــرانــــي أن الــســعــوديــة 
والإمـــارات أدركــتــا أن أمريكا تسعى 

إلــى نهب أمــوالــهــمــا، مضيفًا إنــه ثبت 
أن أمريكا لم تدعم دول المنطقة في 
الأحداث الأخيرة. وقال واعظي إن 
دعــــم أمــريــكــا لــــإمــــارات والــســعــوديــة 
يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى عــــــدة تــــغــــريــــدات عــلــى 
تــويــتــر، وإن أمــريــكــا وضــعــت ملعقة 
فارغة في فم السعودية والإمارات.

ــيـــــس  ــ ــــرئـ ــــب الـ ــتـ ــ ــكـ ــ وأضــــــــــــــــاف مـــــــديـــــــر مـ
الإيـــــرانـــــي إن ســـيـــاســـة إيــــــــران تــقــوم 
على إقــامــة عــاقــات حسنة مــع دول 
الجوار على الرغم من بعض العداء 

الذي نشهده من بعض الدول.
فــي الــوقــت نفسه، بحث نائب وزيــر 
الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، 
مع نائب وزيــر الخارجية الأمريكي 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة ديـــفـــيـــد هـــايـــل، 
ــهــــة مــــا أطــلــق  ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة ومــــواجــ أمــ
عليه اســم »ســلــوك إيـــران الــعــدائــي«. 
وبـــــــــحـــــــــث الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــان مـــــســـــتـــــجـــــدات 

الأوضاع الإقليمية والدولية.

الدور الروسي
بــحــث الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتين خــال زيــاراتــه إلــى الإمـــارات 
والـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة قـــــــضـــــــايـــــــا الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقتصادي والملفات الإقليمية، بما 
فيها سورية مع مسؤولي البلدين. 

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن 
المفاوضات تمحورت حول مناقشة 
ــائــــي  ــنــ ــثــ قـــــضـــــايـــــا تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون الــ
ــــارة والاقــــتــــصــــاد  ــــجـ ــتـ ــ فـــــي مـــــجـــــالات الـ
والاستثمار، إضافة إلى تبادل مفصل 
لوجهات النظر حول القضايا الدولية 
ــا تـــنـــاولـــت  ــمــ ــيــــة الــــمــــلــــحّــــة. كــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
المباحثات سبل التسوية في سورية 
ــــاب  ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، ومــكــافــحــة الإرهـ

والوضع العام في منطقة الخليج.
ــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  وكـ

ــــن قــــــــد أعـــــــلـــــــن عــــــــن الــــــمــــــبــــــادرة  ــيــ ــ ــــوتــ بــ
الـــــــروســـــــيـــــــة خــــــــــال افــــــتــــــتــــــاح أعـــــمـــــال 
ــــة لــــمــــنــــتــــدى فـــــالـــــداي  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــجــــلــــســــة الـ
ــــوار الــــــــدولــــــــي، حـــــيـــــثُ دعــــــــا إلــــى  ــــحـ ــلـ ــ لـ
إنشاء منظمة جديدة لضمان الأمن 
بمشاركة  تعمل  الخليج،  منطقة  فــي 
كـــل مـــن روســـيـــا والـــصـــيـــن والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي والــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة. 
ــــك بــعــد الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي  وذلـ
شــهــدتــهــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج مــثــل حــرب 

ــــن وحـــــــــــرب الــــــنــــــاقــــــات وأزمـــــــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
ــــات أرامـــــكـــــو  ــمـ ــ ــــجـ مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز وهـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــا. وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
الــــروســــيــــة لـــتـــأســـيـــس مــنــظــمــة لــأمــن 
الخليجي في سياق مبادرات الأمن 
الــتــي تقدمها روســيــا، مثل  الإقليمي 
اتــفــاقــيــة بــحــر قــزويــن وغــيــرهــا، التي 
ــــاد شـــبـــح الـــحـــرب  ــعـ ــ ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى إبـ
عــــن هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق وضــــمــــان الأمــــن 

والسلام والاستقرار فيها. 

الدور الروسي في تحقيق الأمن الخليجي
تشهد العلاقات الروسية 

الإيرانية الخليجية 
تغييرات عديدة من 
الاقتصاد وصولًا إلى 

تحقيق الأمن والسلام في 
منطقة الخليج. 
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شؤون عربية ودولية

• قدمت روسيا إلى 	
اللجنة الأولى 

للجمعية 
العامة للأمم 

المتحدة 
رسمياً مشروع 
قرار حول نقل 

عمل هذه الهيئة 
من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، في ضوء 
»سياسة التأشيرة غير الودية« من جانب 

واشنطن«.

• صرح مصدر 	
في وكالة 

»انترفاكس« 
الروسية 

بأن صربيا 
سوف تتسلم 

منظومات 
»بانتسير– إس« 

الروسية للصواريخ والمدافع قصيرة المدى 
المضادة للجو. وذلك في إطار الاتفاقية 

الموقعة مع روسيا بهذا الشأن.

• أصيب عشرات 	
الفلسطينيين 

بالرصاص 
الحي 

والمطاطي 
والاختناق بالغاز 

المسيل للدموع، خلال 
قمع قوات العدو آلاف المتظاهرين في 

مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع 
غزة.

• وقع وفدا 	
الحكومة 

السودانية 
و»الجبهة 

الثورية« 
على وثيقة 

إعلان سياسي خلال 
مفاوضاتهما، في يوم الأحد، في جوبا، 

حيث شمل الإعلان إجراءات تمهيدية لبناء 
الثقة بين الطرفين، على رأسها إطلاق سراح 

المعتقلين والوقف الشامل لإطلاق النار.

• قال وزير 	
الخارجية 

الروسي، إنه 
على موسكو 

وواشنطن إعادة 
عمل البعثات 

الدبلوماسية للجانبين 
بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الأمريكيين »يدركون 
أنه في يوم ما يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، 

وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل«

• شهدت 	
برشلونة 

في إسبانيا 
يوم الجمعة 

عدة تظاهرات 
واحتجاجات جديدة 

تطالب باستقلال إقليم كتالوينا، وتخلل 
ذلك اندلاع مواجهات عدة بين المتظاهرين 

وقوات الأمن في المدينة.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

لم يحدث أمر مستغربٌ أو جديدٌ فيما 
يخص »بــريــكــســت« بعد كــل الضجيج 
الإعلامي الــذي رافــق صعود بوريس 
ــايــــة شــهــر  ــهــ ــنــ ــــون بــــتــــحــــديــــده لــ ــــسـ جـــــونـ
تــشــريــن الأول الــحــالــي مـــوعـــداً نــهــائــيــاً 
وثــابــتــاً لــخــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
ــــان ذلـــــك بــاتــفــاق  ــــواء أكــ الأوروبــــــــــي، ســ
ــبــــاد دوامـــــة  أو بــــا اتــــفــــاق، لـــتـــدخـــل الــ
جــدالات سياسية لم تفضِ إلا إلــى ما 
تحدثنا عنه ســابــقــاً، فــي ظــل تــوازنــات 
الـــقـــوى الــقــائــمــة، فــلــن يـــطـــرأ أي جــديــد 
ــا قــــد تــــم تــأجــيــل  ــ ــــذا الـــمـــلـــف، وهـ عـــلـــى هـ

بريكست إلى موعدٍ آخر.

اتفاق جديد؟
بعد كُل الجدل السابق في الأسبوعين 
مــنــاورات وتهديدات  الماضيين، ومــن 
ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة بــــــــيــــــــن مــــــخــــــتــــــلــــــف الــــــــقــــــــوى 
ــــســـــون  ــــونـ ــــة، وتـــــــــكـــــــــرار جـ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــــريــ ــبــ ــ الــ
ــــول الـــــخـــــروج فــــي 31  لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه حــ
مــن الــشــهــر الـــجـــاري بــأيــة حـــال، صــرح 
يوم الخميس بأن بلاده توصلت إلى 
»اتــفــاق جــديــد عظيم« حــول بريكست 
ــــاد الأوروبـــــــــــي، يــفــضــي إلـــى  ــــحـ مــــع الاتـ
أنـــه يــســمــح بــتــفــادي عــمــلــيــات الفحص 
ــــن إيــــــرلــــــنــــــدا وإيـــــرلـــــنـــــدا  ــيـ ــ الــــجــــمــــركــــيــــة بـ
الــــشــــمــــالــــيــــة، وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
الأوروبــي، دونالد توسك، إن الاتفاق 
الــجــديــد آمــــن لــمــواطــنــي دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي ويـــضـــمـــن وحــــــــدة الـــســـوق 

ــة، مـــن دون ذكــــر تــفــاصــيــلــه.  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لــكــن عــلــى أيــــة حــــال، فــــإن هــــذا الاتــفــاق 
الــجــديــد أيـــاً كـــان، يحتاج إلــى مصادقة 
البرلمان البريطاني عليه إما لإقــراره 

أو رفضه أيضاً.

البرلمان يؤجل
عـــقـــد الــــبــــرلــــمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي فـــــي يـــوم 
السبت جلسته للتصويت حول الاتفاق 
الجديد ذاك، قبيل 12 يوماً من الموعد 
الـــمـــزمـــع لـــلـــخـــروج، وشـــــدد جــونــســون 
قبيل ذلك على أنه يفضل خروجاً من 
الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب 
ــــدة بـــعـــد تـــأجـــيـــل بــريــكــســت  ــــديـ مـــهـــلـــة جـ
ــمـــان  ــبـــرلـ مــــرتــــيــــن. لـــيـــنـــتـــهـــي اجــــتــــمــــاع الـ
بقرار إرجاء التصويت على بريكست، 
بعد أن أيــد الــنــواب بأغلبية 16 صوتاً 
لائحة تدعو إلى »عدم التصويت على 
الاتفاق«. وصرّح جونسون بعد ذلك: 
»لـــن أتــفــاوض مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
حول تأجيل آخر لبريكست، ولا حتى 

القانون يجبرني على ذلك«.

تظاهرات شعبية ترفض 
بريكست نحو استفتاء جديد

رافــــقــــت جــلــســة الـــبـــرلـــمـــان الــبــريــطــانــي 
مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  خــــــــــــروج  تـــــلـــــك 
المتظاهرين البريطانيين إلى شوارع 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ لــــــنــــــدن، مـــطـــالـــبـــيـــن بـــــــإجـــــــراء اسـ
جــديــد حـــول خــــروج بــريــطــانــيــا، حيث 
ــعــــارات تـــدعـــو لـــوقـــف تنفيذ  رفـــعـــوا شــ
»بــريــكــســت«، واصــفــيــن إيــــاه بـــ»كــارثــة 

وطــــنــــيــــة عــــلــــى وشـــــــك الـــــــحـــــــدوث«. إن 
ــــول تــأثــيــر  ـــــر تــــطــــورٌ لافـــــت حـ ــــذا الأمـ هـ
تــــعــــقــــيــــدات الــــمــــلــــف الــــبــــريــــطــــانــــي عــلــى 
الشعبي  فالاستفتاء  الشعبية،  الحالة 
الأســـــــــــاس الــــــــــذي بُـــــنـــــي عــــلــــى أســــاســــه  
اعــتــمــاد الـــخـــروج كـــان بنسبة مــوافــقــة 
الــــمــــزاج  إن  أيّ  الــــنــــصــــف،  تــــــجــــــاوزت 
ــــول الـــمـــلـــف بــحــالــة  الـــشـــعـــبـــي نـــفـــســـه حــ
تـــوازن نــوعــاً مــا، فــعــدم تنفيذ الاتــفــاق 
ــلــــي أو  ــــى الـــتـــصـــويـــت الأصــ ــنــــاداً إلـ ــتــ اســ
إجـــــراء اســتــفــتــاء جـــديـــد، يُـــدخـــل الــبــاد 
بأزمة حول »الديمقراطية« سينتفض 
عليها نصف الشعب البريطاني الذي 
أعلن موافقته ونجح فيها. من ناحية 
أُخـــــرى، فـــإن الـــذي قـــام بــالــتــهــديــد أولًا 
حــــول إخـــــراج الـــنـــاس لــلــتــظــاهــر بــغــايــة 
الضغط كان جونسون نفسه، لينفذه 
الطرف الآخر بدعوته مناصري عدم 
الخروج للتظاهر بالتزامن مع  جلسة 
البرلمان. إن هذا التصعيد السياسي، 
يـــدفـــع الــشــعــب الــبــريــطــانــي نــفــســه إلــى 
دخول الانقسام السياسي والحكومي 
الجاري ليصبح انقساماً شعبياً، وإذا 
مــا فــتــح بـــاب للتظاهر مــن كــل طــرف، 
فقد يدفع بذلك البلاد نحو مواجهات 

شعبية قد تفضي إلى الفوضى.

تأجيل جديد، ودوامة عبثية
ــــى أيـــــــــة حـــــــــــال، صـــــــــــوَّت الــــبــــرلــــمــــان  ــلـ ــ عـ
ــلـــــى تـــشـــريـــع  ــ ــانـــــي مــــــــجــــــــدداً عـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
يــــطــــالــــب الــــحــــكــــومــــة بـــتـــأجـــيـــل الـــمـــوعـــد 
ــقــــرر لـــبـــريـــكـــســـت فـــــي 31 تــشــريــن  ــمــ الــ

الأول، الأمـــر الـــذي رفــضــه جونسون 
ــأنـــه »غـــيـــر مـــلـــزم بــــــه«، لــيــؤكــد  ــائــــاً بـ قــ
رئــيــس الــمــجــلــس الأوروبـــــــي، دونــالــد 
توسك، بعد ساعات، تلقيه رسالة من 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــــون، تــــحــــمــــل طـــــلـــــبـــــاً رســــمــــيــــاً  ــ ــــسـ ــ ــــونـ ــ جـ
لــتــأجــيــل مــوعــد بــريــكــســت حــتــى نهاية 
كانون الثاني من السنة المقبلة. مما 
يــؤكــد مــن جــديــد أن تـــوازنـــات الــقــوى 
فـــــي الــــــداخــــــل الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــم تُـــحـــســـم 
ــقــــراريــــن، ونُــضــيــف  لـــصـــالـــح أيّ مــــن الــ
الآن بأنها لن تُحسم وستبقى الأمور 
ــا  ــهــ بــحــالــتــهــا الــعــبــثــيــة هـــــذه مــــن دورانــ
فــــي الـــحـــلـــقـــة الـــمـــفـــرغـــة إذا مــــا لــــم يــتــم 
اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات وتـــــوافـــــقـــــات جـــديـــة 
ــنــاســب جــمــيــع الأطـــــراف فــي الــداخــل  تُ
البريطاني، ومــع الشعب نفسه أولًا، 
عــــــوضــــــاً عــــــن الــــبــــحــــث حــــــــول »اتـــــفـــــاق 
الدائم من  جديد للخروج« والرفض 
الفريق المقابل لأي خروج، وإلا فإن 
الاستعصاء سيبقى على حاله مسبباً 
بــــأزمــــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة أعــلــى 
قـــد تــصــل فـــي نــهــايــتــهــا إلــــى مــطــالــبــات 
ــنــــظــــام الـــبـــريـــطـــانـــي« كــلــه،  بــتــغــيــيــر »الــ
حيث لربما يعود مجمل الاستعصاء 
الـــحـــاصـــل بــســبــبــه الـــرئـــيـــس إلـــــى ذاك 
الاستفتاء نفسه، لما تم إقحام الشعب 
البريطاني فيه، والآن لا يستطيع أيّ 
طـــرفٍ تمرير قــــراره، أو تمرير قــرار 
الآخر، دون خسارة سياسية حقيقية 
يــمــكــن  اجـــتـــمـــاعـــي لا  فـــعـــل  ودون رد 

التغاضي عنه.

بريكست: تأجيل جديد

إن الاستعصاء البريطاني الجاري منذ بضعة سنوات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ليس عبثياً بأسبابه، ولن تكون نتائجه كذلك، 
إلّ أنّ العبث هو ما يجري الآن بين تلك الأسباب إلى لحظة اتخاذ قرار بشأنه، مما يجعل من الملف بمعطياته الحالية كحلقة مُفَرغة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ بقلم: بيتر براتسيسǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

إنّ وصول الفساد المفاجئ إلى مرتبة القضيّة 
الــكــبــرى لــهــذه الــمــنــظــمــات يــمــثّــل انــفــصــالًا هــامــاً 
عمّا ساد في الحقب السابقة. يثير هذا القطع 
الاهــتــمــام، لأنّ الــفــســاد كـــان يعتبر فيما مضى 
ــتــــعــــدى الـــنـــطـــاق  ــــة مـــحـــلـــيـــة، أهـــمـــيـــتـــه لا تــ ــيّ قــــضــ
الوطني، وقــد استمرّ ذلــك بشكل صــارم حتّى 
ــا يـــثـــيـــر الاهــــتــــمــــام ويـــحـــيّـــر  ــ ــمّـ ــ ــنـــات. ومـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ
الــمــتــابــع لــأمــر أيـــضـــاً أنّ رافـــعـــي رايــــة مــحــاربــة 
الفساد هم وكــاء وعملاء رأس المال الكبار. 
فإذا ما أردنــا أن نعرّف الفساد بشكل بسيط، 
العامّة لتحقيق مصلحة  المنتجات  فهو تدمير 
خـــاصـــة، ومــــن هــــذا الــتــعــريــف يــمــكــنــنــا أن نــرى 
بـــأنّ حــافــز هــذه الــشــركــات الخاصة أو الــوكــاء 
الدوليين للتمويل والتجارة ضئيل في محاربة 

الفساد.
من هنا يمكننا أن نعلم بــأنّ هــذه الحملة التي 
لا تـــزال تــاقــي صــداهــا حـــول الــعــالــم قــد ركــزت 
على مناهضة الفساد البيروقراطي ولم تتدخل 
بــالــفــســاد الــســيــاســي. إنّ الــتــمــيــيــز بــيــن الــفــســاد 
البيروقراطي والفساد السياسي، رغم محاولة 
هذه الحملة إظهارهما كمسألة تافهة، لهو على 

قدر كبير من الأهمية. 

الفساد البيروقراطي والسياسي
ــــي هـــــــو انــــــــحــــــــراف عـــن  ــــراطــ ــــروقــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــاد الــ ــ ــــســ ــفــ ــ الــ
مـــبـــدأ عـــــدم الــتــمــيــيــز فــــي الـــمـــعـــامـــات وتــطــبــيــق 

السياسات والقوانين من قبل موظفي الخدمة 
الــمــدنــيــة، مــثــل الــشــرطــة أو جــامــعــي الــضــرائــب، 
ــنــــحــــرف هـــــــــؤلاء بـــســـبـــب الـــــــرِّشـــــــوة أو  ــيــــث يــ حــ
اعتبارات أخرى »كالقرابة والانتساب الحزبي 
أو القبلي«. لا يتم تمييز هذا النوع من الفساد 
مــن خــال حجم الــخــدمــات التي تــمّ تبادلها بل 
القانون والسياسات  من خــال واقعة تطبيق 
ــلــــهــــا، ومــــــــن خــــال  ــيــ ــكــ ولـــــيـــــس صــــيــــاغــــتــــهــــا وتــــشــ
واقـــعـــة أنّ هــــذا يــحــدث فـــي حــلــقــة الـــوصـــل بين 
مــؤســســات الــدولــة الــتــي تتعامل بشكل مباشر 

مع المواطنين.
أمّا الفساد السياسي، على عكس البيروقراطي، 
الــخــاصــة داخـــل عملية صناعة  يحقق المصالح 
ــــرشـــــوة أو غــيــرهــا  الـــســـيـــاســـات، ســــــواء عـــبـــر الـ
مــن الـــدوافـــع، واجــتــمــاعــات صناعة الــقــرار هذه 
تــتــم بـــالـــضـــرورة بـــعـــيـــداً عـــن أعـــيـــن الــمــواطــنــيــن 
الــعــاديــيــن. ومـــن الـــفـــوارق الأخــــرى بــيــن نوعي 
تحرّك  حيّز  لديهم  البيروقراطيين  أنّ  الفساد 
ضـــئـــيـــل جـــــــداً عـــنـــد تــطــبــيــق الــــقــــانــــون، بــيــنــمــا لا 
تــوجــد قــيــود كــثــيــرة عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات 
بــمــا يــخــص فــحــوى الــتــشــريــع. عــــادة مــا يكون 
أيّ شــــيء غــيــر الـــرشـــوة الــمــبــاشــرة مــســمــوحــاً 
الــســيــاســات، بينما يكون  بالنسبة لصانعي  بــه 
مــوظــفــو الــخــدمــة الــمــدنــيــة أكــثــر عــرضــة للرقابة 

والتنظيم.
إنّ التركيز على الفساد البيروقراطي يستبدل 
أيّـــــة جـــهـــود حــقــيــقــيــة لــمــعــالــجــة مــســائــل الــفــســاد 
ــا، وذلـــــــــــك لأنّـــــــــــه يــــخــــدم  ــ ــهـ ــ ــــزلـ ــتـ ــ ــــخـ ــــاســـــي ويـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
القرار.  الخاصة ضمن عملية صناعة  المصالح 

الفساد البيروقراطي... 

تمّ إنشاء منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد واسعة التأثير في عام 
1993. ومنذ ذلك العام بدأنا نسمع عن إطلاق حملات كبرى مناهضة للفساد من قبل 

منظمة المساعدات الأمريكية والبنك الدولي، ومؤسسة المجتمع المنفتح والأمم 
المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية وغيرها الكثير. قامت هذه 

المنظمات المسلحة بتمويل هائل من العديد من الشركات، والتي تتبنى أساسات 
الشفافية الحكومية والمجتمع المدني القوي، بالدفع ناحية الإصلاحات الثقافية 

والقانونية حول العالم. لقد انتشرت هذه الحملة المناهضة للفساد في الإعلام السائد 
لدرجة دفعت الفايننشال تايمز لتعلن عام 1995: »عام الفساد«.

إنّ الـــــــــدول الـــقـــومـــيـــة تــســتــطــيــع عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى مــســألــة الــفــســاد الــبــيــروقــراطــي أن تخلق 
لــنــفــســهــا صـــــورة بــمــنــتــهــى الــنــظــافــة والـــافـــســـاد، 
بحيث تمنح الشعور لمواطنيها بأنّها تعاملهم 
جميعاً على قــدم المساواة. يمكن تنظيم الآلة 
المدنية  الخدمة  عــمّــال  البيروقراطية وتــدريــب 
بحيث يتم ضمان أدنى درجات الانحراف عن 
مــتــطــلــبــات الــوظــيــفــة الــرســمــيــة، بينما يستحيل 
تقريباً تطبيق ذات معايير الرقابة على صانعي 
السياسات سواء أكانوا بيروقراطيين كباراً أم 
مــســؤولــيــن منتخبين. يمكن ضــبــط الآلــــة، لكن 
كــيــف يمكن لــهــذه الآلــيــة ضــبــط الــمــبــرمِــج الــذي 

سيضع خطّ تسيير هذه الآلة؟

مشكلة تكاليف ليس إلّ
ــيــــس لـــــــدى مـــنـــظـــمـــة الــــشــــفــــافــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة ولا  لــ
ــــة مشكلة  الــمــنــظــمــات الـــتـــي تــســيــر فـــي فــلــكــهــا أيّـ
مع وجــود المصالح الخاصة ضمن الفضاءات 
ــــات عــمــلــهــم  ــاقـ ــ ــــطـ ــــي نـ الـــــعـــــامـــــة، وهـــــــــذا واضـــــــــح فــ
وســــلــــوكــــهــــم، ولــــكــــن مـــشـــكـــلـــتـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
»الــــغــــمــــوض«. إنّ مــشــكــلــتــهــم مـــع ظـــواهـــر مثل 
الرشوة والمحسوبية هي في كونها ترتيبات 
غــيــر رســمــيــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــبــؤ وغـــامـــضـــة. إنّ 
هــذا الــنــوع مــن الفساد يخلق مشاكل متداخلة 
بالنسبة لـــرأس الــمــال الــعــابــر لــلــحــدود: فهو لا 
يسمح له باتخاذ الإجراءات اللازمة لحسابات 
التكاليف والتي تعدّ جوهرية في اتخاذ قراراته 
الاســتــثــمــاريــة، كــمــا أنّـــه يــزيــد تكاليف الانــتــقــال. 
يــمــكــنــنــا الــنــظــر بــشــكــل مــلــمــوس إلـــى واحــــد من 
التدابير الرئيسة فــي هــذا الخصوص: مؤشر 
ــــاول حــــســــاب تــكــالــيــف  ــــحـ الــــــا شـــفـــافـــيـــة الـــــــذي يـ
الــظــواهــر الــتــي تــرتــبــط بــهــذا الــمــفــهــوم الــجــديــد 
ــيـــة  ــيــــر الـــرســـمـ ــــات غــ ــــوعـ ــدفـ ــ ــمـ ــ ــثــــل الـ ــاد– مــ ــفــــســ ــلــ لــ
والقوانين غير الواضحة وتطبيقها وتفسيرها 
ــاوٍ. وكــــمــــثــــال عــــن ذلـــــــك: فــي  ــتــــســ ــيـــر مــ بـــشـــكـــل غـ
أولى نسخ المؤشر ذكر بأنّ تكاليف الشفافية 
للاستثمار الأجنبي في الصين يساوي ضريبة 

بنسبة %46.
ــيــــة–  ــقــــانــ ــعــ إنّ الــــمــــفــــهــــوم الأهــــــــــــمّ هــــنــــا هــــــو »الــ
ــابـــات  حـــسـ إلـــــــى  ــيـــر  يـــشـ الــــــــذي   »rationality

الربح التي يشكّل الأســاس للقيام  التكاليف- 
بــعــمــل مـــا، وعــلــيــه فــــإنّ الإنـــســـان يــطــيــع أمــــراً أو 
ــــه يــحــكــم بــأنّــهــا فــي صــالــحــه. ومــن  قــاعــدة مــا لأنّ
أجـــل تحقق هـــذا الــســبــب الإنــتــاجــي عــلــى الــمــرء 
أن يكون قـــادراً على تقدير التكاليف والربح. 
تفترض العقلانية الإنتاجية أن تقوم منظمات 
مثال:  القانون.  وتنظيم  بتطبيق  بيروقراطية 
إن لــم تــكــن تعلم مــا هــي عــقــوبــة ركـــن الــســيــارة 
فــي مــكــان غــيــر قــانــونــي فــمــن المستحيل عليك 
عندها أن تتخذ قراراً عقلانياً بخصوص ركن 
السيارة من عدمه، فالفرق بين كــون العقوبة 
عــشــريــن يــــورو أو مــئــتــي يــــورو ســيــكــون هــامــاً 

جداً، ويجب أن يكون معروفاً وقابلًا للتنبؤ.
ولأنّ الشركات الرأسمالية تتبع منطق تعظيم 
الــربــح والانـــخـــراط فــي أفــعــال نفعها أعــلــى من 
الــمــال يعتمد على وجــود  فـــإنّ رأس  تكاليفها، 
ــانـــون والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة لــيــتــمــكــن مـــن اتــخــاذ  ــقـ الـ
قـــرارات عقلانية بشأن استثماراته. ومــن هذا 
المنظور، عدم وجــود »الفساد« يعني القدرة 
على التنبؤ والتوقع. إنّ أفعال منظمة الشفافية 
الــدولــيــة ومــا يشبهها مــن المنظمات يظهر لنا 
الإجراءات التي يتخذها رأس المال تابعوه من 
أجل ضمان الظروف الضرورية للوصول إلى 
التسبيب العقلاني. يعني هذا بــأنّ على الدول 
أن تكون بيروقراطية بقدر الإمكان وقوانينها 
مصاغة كما ينبغي ومكتوبة بوضوح ومطبقة 
باستمرار. وعليه فأيّة ترتيبات غير رسمية أو 
قوانين مضللة أو تطبيق غير مستمر للقانون 

يتم وسمه بأنّه غامض/فاسد.

أحادية النظر إلى الفساد
إنّ الــدفــع تــجــاه الــقــدرة عــلــى التنبؤ وتقليص 
ــمـــــوض قــــــد خــــلــــق تــــــجــــــارة مـــــــزدهـــــــرة بــحــد  ــ ــغـ ــ الـ
ــهـــذا الــتــطــبــيــق. فـــشـــركـــات مــثــل  ذاتــــهــــا، مــعــنــيــة بـ
»برايسواترهاوسكوبر« والكثير من الوكالات 
مثل غلوبال إنسايت، وبنك التنمية الآسيوي، 
تزوّد المستثمرين ببيانات ومقاييس مخاطر 
وتكاليف اللا شفافية الموجودة في الاستثمار 
ــيــــوم بــشــكــل دوري عــقــد  حـــــول الـــعـــالـــم. يـــتـــم الــ
الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات لـــــلـــــشـــــركـــــات الــــــعــــــابــــــرة لــــلــــحــــدود 

ليس لدى منظمة 
الشفافية الدولية 

ولا المنظمات التي 
تسير في فلكها أيّة 

مشكلة مع وجود 
المصالح الخاصة 
ضمن الفضاءات 

العامة
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شؤون استراتيجية

ماذا عن الفساد السياسي؟

دفع  بــهــدف  المالية  وللخدمات  وللمستثمرين 
أجــنــدة مناهضة الــفــســاد قــدمــاً والــتــدريــب على 
إجــــراءات مناهضة الــفــســاد والــغــمــوض. مثال: 
تــنــظــم شـــركـــة إيــثــيــكــال كـــوربـــوريـــشـــن الــربــحــيــة 
ــنـــاهـــضـــة الــــفــــســــاد«  »الاجـــــتـــــمـــــاع الأوروبـــــــــــــي لـــمـ
ســنــويــاً مـــن أجـــل تــوجــيــه الــمــشــاركــيــن فــيــه إلــى 
»كـــيـــفـــيـــة جـــنـــي الأربـــــــــاح أثــــنــــاء تـــقـــديـــر مــخــاطــر 
ــان مــــن بـــيـــن الــمــتــحــدثــيــن لــمــؤتــمــر  ــ ــفــــســــاد«. كـ الــ
2010 الــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي وشــركــة 
سيمنز ومجموعة بنك كي.سي.بي وصندوق 
الــتــمــويــل الأوروبـــــــي وشـــركـــة بــويــنــغ ووزارة 
الـــعـــدل الأمــريــكــيــة. تـــراوحـــت رســــوم التسجيل 
للمؤتمر ما بين 1345 و2295 جنيهاً إسترلينياً 

للشخص الواحد.
فـــي عــصــر الــعــولــمــة، يــؤكــد رأس الـــمـــال الــعــابــر 
ــهـــــود عــلــى  ــ ــــحـــــن شـ ــلــــى هـــيـــمـــنـــتـــه ونـ لــــلــــحــــدود عــ
ــالـــم. يــبــنــي  ــعـ ــــدول حـــــول الـ ــ مـــحـــاولـــتـــه تــشــكــيــل الـ
رأس الــمــال معظم قــوتــه السياسية مــن خلال 
القيادات الثقافية والأخلاقية. ومــن دون شك 
ليس هــنــاك إنــجــاز أعــظــم لــهــؤلاء المثقفين من 
الضيّق  الفهم  قدرتهم على تقديم وتعميم هــذا 
للفساد. نـــادراً ما نــرى اليوم مساءلة لمبادئ 
الشفافية ومبادئ الحكم الجيّد هذه، حتّى أكثر 

الأسئلة النقدية أهمية تبقى غائبة.
هــل تــســاعــد حــمــات منظمة الشفافية الــدولــيــة 
ــأنّ يـــروا  ــ عــلــى تـــدريـــب الــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن بـ
ويــفــهــمــوا مــا تفعله حــكــومــاتــهــم بــشــكــل أفــضــل؟ 
أو أن يكونوا قــادريــن على قـــراءة الأخــبــار أو 
وثــائــق الــدولــة بشكل أفــضــل؟ لا يــتــم هـــذا بكل 
إلــى الشفافية وعدمها دومــاً  النظر  تأكيد. يتم 
من وجهة نظر أصحاب الأعمال والتكنوقراط 
الــتــابــعــيــن لـــهـــم. لا يــمــكــن إنــــكــــار نـــجـــاح مــنــظــمــة 
الدولي وغيرها من  التعاون والتنمية والبنك 
الــمــنــظــمــات فـــي جــعــل وجــهــة نــظــر رأس الــمــال 
الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود هــــي وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــرئــيــســة 

لتقييم المؤسسات والأنظمة.

المزيد من التركّز الرأسمالي
ــلــــى رأس الــــمــــال  ــلــــة مـــعـــيـــنـــة، كـــــــان عــ فـــــي مــــرحــ
الــعــالــمــي أن يـــأخـــذ بــحــســابــاتــه مــصــالــح حــلــفــائــه 

من المجموعات أو الأشخاص الذين يشكلون 
تحالفاتها  بسبب  الوطنية  الــرأســمــالــيــة  الطبقة 
الــداخــلــيــة وتــقــالــيــد الــحــكــم الــمــرتــبــطــة بـــهـــا، لــكــنّ 
ــــذه الــطــبــقــة كـــانـــت تــفــقــد اســتــقــالــهــا الــنــســبــي  هـ
بشكل متزايد على طول التحولات والأطوار 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة والـــتـــي تـــوّجـــت بــســقــوط 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. فــفــي الــتــســعــيــنــات تــحــرر 
رأس المال العالمي من الكثير من الحسابات 
والسمسرة التي كــان عليه مراعاتها من قبل، 
عند تعامله مع حلفائه من الطبقات الرأسمالية 

الوطنية.
فـــــــــــــإذا نـــــظـــــرنـــــا أبـــــــعـــــــد مــــــــن مـــــســـــائـــــل الــــمــــخــــاطــــر 
والـــحـــســـابـــات وتـــقـــديـــر الــتــكــالــيــف ونـــظـــرنـــا إلــى 
الأهمية التي بات رأس المال العالمي يحوزها 
في حقبة العولمة، لوجدنا من المنطقي دفعه 
نحو تعديلات مؤسساتية تضمن التحوّل أكثر 
إلـــى حــكــومــات تكنوقراطية قــــادرة عــلــى تنفيذ 
مطالبه رغــم تعارضها فــي الــعــديــد مــن الــمــرّات 
مع رغبات النخب المحلية. إنّ مطالبه تتضمن 
تـــنـــســـيـــقـــاً مـــؤســـســـاتـــيـــاً أقـــــــوى بـــيـــن الــمــمــســكــيــن 
بالسلطات المحلية وتنفيذ السياسات النقدية 
والــمــالــيــة الــعــالــمــيــة. ربّـــمـــا الــمــثــال الأفـــضـــل على 
تـــكـــيـــيـــف الــــــدولــــــة مـــــع الأنــــــمــــــاط الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة 
المذكورة هو الاتحاد الأوروبي. ويمكننا رؤية 
ذلـــك مــن خـــال وضـــع الكثير مــن آلــيــات اتــخــاذ 
القرار في مستويات مؤسساتية أعلى، وغالباً 
خــــــارج إطــــــار الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــوطـــنـــيـــة لأعـــضـــاء 
الاتــحــاد، بــل وحــتّــى خـــارج نــطــاق المسؤولين 

المنتخبين في هذه الدول الأعضاء.
ومـــــــــن الأبــــــــعــــــــاد الــــمــــهــــمــــة لــــــهــــــذه الــــعــــمــــلــــيّــــة هـــي 
الـــفـــضـــاءات الــمــؤســســاتــيــة الــجــديــدة الــتــي تنشأ 
لـــتـــخـــدم أهــــــــداف رأس الــــمــــال الـــعـــابـــر لــلــحــدود 
فـــي تــشــكــيــل إســتــراتــيــجــيــات مــتــرابــطــة لــلــتــراكــم 
والتشريع. مثال: إلغاء أيّة مساعدات زراعية، 
وخصخصة المؤسسات الوطنية المعنية بهذه 
الــمــســاعــدات، ثــمّ تحويل هــذه الــمــســاعــدات إلى 
قطاعات النقل كما حدث في الاتحاد الأوروبي 
لــخــدمــة مــصــالــح رأس الـــمـــال الـــعـــابـــر لــلــحــدود، 
الأمر الذي لم يعد ممكناً حتّى للنخب الوطنية 

أن تعارضه أو ترفض التأقلم معه.

ويــبــدو لــنــا واضــحــاً هــنــا، لــمــاذا تــهــاجــم حملات 
ــبـــويـــة  ــعـ مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والـــشـ
ــالــــح الـــتـــي  ــيــــغ تـــشـــكـــيـــل الــــمــــصــ وغــــيــــرهــــا مـــــن صــ
تتعارض مع مثل هذه الوساطات المؤسساتية 
الـــتـــي يــســعــى رأس الـــمـــال الــعــابــر لــلــحــدود من 
ــــو عـــلـــى حــســاب  ــــى تــثــبــيــت نــفــســه ولـ خـــالـــهـــا إلـ
حــلــفــائــه الــقــديــمــيــن مــن الــنــخــب الــوطــنــيــة. ولــهــذا 
وبــــدلًا مــن أن تفقد الكثير مــن الــــدول أهميتها 
أو ســلــطــتــهــا، يــمــكــنــنــا اســتــشــعــار ازديـــــــاد حجم 
في  والتكنوقراطية  البيروقراطية  مؤسساتها 
زمن العولمة. وكما جادل بولانتزاس من قبل، 
لا يمكن للرأسمالية أن تتوسع وتتدول دون 
أن يــصــبــح رأس الــمــال عـــابـــراً لــلــحــدود، ولــهــذا 
ــــادة إنـــتـــاج الــتــشــكــيــلــة الــزمــانــيــة  تـــمّـــت عــمــلــيــة إعــ
ــكــــن اســــتــــمــــرار  ــمــ ــمــ والــــمــــكــــانــــيــــة لـــيـــصـــبـــح مــــــن الــ

الاستغلال الرأسمالي. 
لقد تحول مفهوم »الشفافية« هذا إلى أيقونة 
مـــقـــدســـة: لا يـــوجـــد زعـــيـــم أو نـــظـــام فـــي الــعــالــم 
يجرؤ على تحدي هــذا المفهوم. الافتراضات 
المسبقة بشأن الفساد لا شيء يقف بوجهها. 
الـــتـــأثـــيـــر الإيـــديـــولـــوجـــي والإدراكــــــــــي والــثــقــافــي 
لهذا المفهوم السياسي للفساد هو مهم بقدر 
ــيـــل الـــمـــؤســـســـاتـــي  ــكـ ــتـــشـ ــانــــونــــي والـ ــقــ الـــتـــأثـــيـــر الــ

والاقتصادي.

الفساد بريء براءة الذئب
نــجــحــت جـــهـــود الــتــشــكــيــل الـــرأســـمـــالـــي لــمــفــهــوم 
الــــفــــســــاد حـــــــول الــــعــــالــــم بـــالـــتـــأثـــيـــر فـــــي إدراكـــــنـــــا 
وفــهــمــنــا لأســــبــــاب الـــفـــقـــر والـــــثـــــروة. فــالــمــفــهــوم 
ــلــــن مـــــــــراراً بـــــــأنّ هــــدفــــه مــن  الـــجـــديـــد لـــلـــفـــســـاد أعــ
التنمية السياسية  الفساد، هو تعزيز  مهاجمة 
والاقتصادية حول العالم. فكما كتب بيتر إيغن 
عن إنشاء منظمة الشفافية الدولية: »الفساد– 
إســــــــاءة اســــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ــــان.  ــــسـ ــــوّر الإنـ ــــطـ ــــو الــــعــــائــــق أمـــــــام تـ ــــة– هـ ــــاصـ خـ
إنّــــــه يــــشــــوّه الأســــــــواق الــتــنــافــســيــة ويــــقــــود إلـــى 
إســـاءة تخصيص الــمــوارد، ويثقل كــاهــل أكثر 
الــنــاس فــقــراً وضعفاً فــي الــعــالــم... الفساد يهزأ 
ــــة ويـــحـــرم  ــــد ثـــقـــافـــة الــــســــريّ ــــولّـ مــــن الـــحـــقـــوق ويـ
الــمــحــتــاجــيــن مــــن الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الأســـاســـيـــة 

ويعمّق الفقر ويقوّض الأمل«.
مــنــذ الـــبـــدء كــــان الأمــــر واضــــحــــاً: الــفــقــر ونــقــص 
ــتــــاج الــــفــــســــاد، وهـــــذه  الــــتــــطــــور هـــــو بــمــعــظــمــه نــ
الــحــركــة الــجــديــدة ضـــدّ الــفــســاد هــدفــهــا المطلق 
مــحــاربــة الــفــقــر وتــشــجــيــع الــديــمــقــراطــيــة. هــنــاك 
ــيــــة والــــمــــقــــالات  ــمــ ــاديــ ــئــــات الـــكـــتـــب الأكــ ــيـــــوم مــ ــ الـ
والتقارير التي تؤكد هذا الاعتقاد وتبيّن كيف 
ــتـــصـــادي. الــخــطــاب  يــعــيــق الــفــســاد الـــتـــطـــوّر الاقـ
الــمــهــيــمــن الـــيـــوم لا يــقــف عــنــد الــفــقــر وحــســب، 
ــــات الــــتــــي أصــــابــــت الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــــالأزمــ فــ
والانــتــفــاضــة فــي الــشــرق الأوســــط والأوضــــاع 
الإنسانية المتردية في هايتي... إلــخ، جميعها 

مردّها الفساد.
الــمــدعــومــة مــن جميع وسائل  هــذه المعتقدات 
الإعــــــام الـــســـائـــد لــهــا جــــذورهــــا فـــي الــمــعــتــقــدات 
الــنــمــطــيــة فــــي الـــعـــصـــر الاســــتــــعــــمــــاري، فــالــفــكــرة 
الأســـاســـيـــة هــنــا أنّ هــنــاك مــشــكــلــة داخــلــيــة عند 
هؤلاء البشر غير المحظوظين هي المسؤولة 
عــن ظــروفــهــم السيئة. كــانــت الــشــمّــاعــة القديمة 
هي العِرق أو الدِّين بوصفهم يفسرون التفاوت 
العالمي. اليوم يقسم البشر إلى مجموعات غير 
قادرة على الحدّ من الفساد لأنّها غير متمدنة 
بــشــكــل كـــامـــل »أي لا تــمــلــك الــســيــطــرة الــذاتــيــة 
الـــفـــاعـــلـــة«، ومــجــمــوعــات عــقــانــيــة أكـــثـــر تـــطـــوراً 
لا يــمــكــن إفــســاد مــؤســســاتــهــا وقــوانــيــنــهــا. وكما 
أنّ الــخــطــاب الإيــديــولــوجــي الــقــديــم الـــذي يلقي 
باللائمة على »السكان الأصليين« على فقرهم 
الاقــتــصــادي، كــان عــبــارة عــن تُــرهَّــات، فخطاب 
الفساد اليوم بوصفه سبب الفقر لا يفسّر أيّ 
شيء. إنّه أداة للتلاعب الإيديولوجي ووسيلة 

للهيمنة السياسية.
ــــكـــــون حـــديـــثـــنـــا صــــــادمــــــاً لـــلـــبـــعـــض، ولــــكــــنّ  قـــــد يـ
ــــدى الــعــقــديــن  ــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا عـــلـــى مـ الـــوقـــائـــع الـ
الماضيين أكثر من كافية لتكذيب هذه الأجندة 
ــيـــروقـــراطـــي« يــفــسّــر  ــبـ الــقــائــلــة بـــــأنّ الـــفـــســـاد »الـ
ــتــــطــــوّر  الـــفـــقـــر وعــــــــدم الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــ
الـــمـــعـــاق. فــمــن بــيــن الـــــدول الـــتـــي تــســجّــل أدنـــى 
الدرجات في مقاييس الفساد/اللا شفافية في 
السنوات الماضية: الصين والهند. ففي مؤشر 
الفساد الذي تعتمده منظمة الشفافية الدولية 
عــام 2010 احتلت الصين المرتبة 78 والهند 
الــمــرتــبــة 87 وفــــي عــــام 2018 احــتــلــت الــصــيــن 
الـــمـــركـــز 87، والـــهـــنـــد الـــمـــركـــز 78، والـــبـــرازيـــل 
الــمــركــز 105. هــل هـــذه الــمــســتــويــات المرتفعة 
من »الفساد« قد أنتجت نقص نمو اقتصادي 
أو ركـــــود؟ الــعــكــس تــمــامــاً هـــو مـــا حــصــل. لقد 
ــــي الــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة  تـــمـــتـــعـــت هـــــــذه الـــــــــــدول فــ
بمعدلات نمو اقتصادي تظهر مــدى هشاشة 
مقاييس الفساد. لقد كان وسطي نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في الصين في العقد الأول 
من الألفية هو 10,3% غير سامحة حتّى للأزمة 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة بــإصــابــة اقــتــصــادهــا بــالــركــود. 
وكذلك الهند التي حققت نسبة نمو 7,1%. إنّ 
نسب النمو في هذه البلدان فاق بكثير نسب 
النمو فــي الــبــلــدان الــتــي تحتل مــراتــب مرتفعة 

في مؤشر الفساد.
إنّ قـــوى الــرأســمــالــيــة الاقــتــصــاديــة والسياسية 
والــمــال  والأســلــحــة  بالمحامين  مسلحة  ليست 
ــاً بــــمــــســــوقــــي الأفـــــــكـــــــار. إنّ  ــ ــــضــ ــــل أيــ ــــب، بــ ــــســ وحــ
تغطية الفساد السياسي بالتركيز على الفساد 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي أحــــد أهــــم أعـــمـــدة الأفــــكــــار الــتــي 
ــهـــذا  ــنـــخـــب الـــرأســـمـــالـــيـــة تـــســـويـــقـــهـــا. ولـ تــــدعــــم الـ
فــعــلــى جــمــيــع قــطّــاعــات الــيــســار، وعــلــى رأســهــم 
الماركسيون أن يعيدوا صياغة مفهوم الفساد 

ليشمل الفساد السياسي.
إنّ إنـــــتـــــاج الأفــــــكــــــار الــــتــــي تــــجــــد جــــــذورهــــــا فــي 
الملقى  الأجندات الاستعمارية وفي »العبء« 
على عاتق »الإنــســان الأبــيــض« لتمدين العالم 
يــهــدف مــن بين مــا يــهــدف إلــى إخــفــاء أنّ الفقر 
والجوع هما منتجات رأسمالية حتمية وإلقاء 

عبئها على الفساد.

الفساد يهزأ من 
الحقوق ويولّد 

ثقافة السريّة 
ويحرم المحتاجين 

من الخدمات العامة 
الأساسية
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شؤون ثقافية

ǧǧوردة بطرس

ثورة الشمال
في نيسان 1919، بدأت المعارك الأولى 
ــثـــــورة إبـــراهـــيـــم  ــاد الـــ ــ ــمــــال. قــ لــــثــــورة الــــشــ
هــنــانــو الــــذي اســتــطــاع تــوحــيــد الــثــورات 
ــقــــة، وهــــــكــــــذا قــــاد  ــنــــطــ ــمــ الــــصــــغــــيــــرة فــــــي الــ
عملياتها يــوســف الــســعــدون فــي سلقين 
ــنــــدرون،  ــكــ وأنـــطـــاكـــيـــة وعــــمــــوم لـــــــواء اســ
ونجيب عويد في منطقة حلب وريفها، 
ومصطفى حج حسين في جبل الزاوية، 
ــثــــورة عــمــر الــبــيــطــار في  وشــــــارك فـــي الــ
الـــحـــفـــة. وأعــــلــــن الـــزعـــيـــم إبـــراهـــيـــم هــنــانــو 
الثورة ضد الاستعمار الفرنسي رسمياً 
أيـــــلـــــول 1920، فــي  فـــــي أواســــــــــط شــــهــــر 
ــــراد الــشــعــب  ــ بـــيـــان مـــوجـــه إلـــــى عـــمـــوم أفـ

للمشاركة في الثورة. 
وبعد نشر هــذا البيان بعدة أيــام وصل 
هـــزاع أيــــوب، مــبــعــوثــاً مــن الــشــيــخ صالح 
العلي إلــى الزعيم هنانو، وعــرض عليه 
ــعـــاون بين  ــتـ بـــاســـم الــشــيــخ الــتــنــســيــق والـ
الـــثـــورتـــيـــن فـــرحـــب هــنــانــو بـــذلـــك، واتــفــق 
مــع رســـول الــشــيــخ عــلــى أن تنفذ قــوات 
الـــثـــورة فـــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة احــتــال 
بلدة جسر الشغور لكي تتصل الثورتان 
جغرافياً، وتستند كل ثــورة في جانبها 
على أمــاكــن نــفــوذ الــثــورة الأخـــرى. وتم 
تنفيذ الخطة فوراً، وتقدم هنانو باتجاه 
جسر الشغور، في أواخــر شهر تشرين 

الثاني 1920، وهو يقود 250 ثائراً من 
حــلــب وكــفــر تــخــاريــم و400 مـــن سلقين 
واسكندرون و150 من جبال الساحل. 

وصـــــلـــــت هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة، مـــنـــتـــصـــف لــيــلــة 
إلــــى   ،1920 الـــــثـــــانـــــي  تــــشــــريــــن   28/27
»مــزرعــة الــشــغــارنــة«، التي تبعد حوالي 
3كـــم عــن مــديــنــة جــســر الــشــغــور، وكــانــت 
سرية مــن الجند الفرنسيين تــرابــط في 
الــمــزرعــة الــمــقــابــلــة )مـــزرعـــة الــســيــجــري( 
ــــدور نــــيــــران غـــزيـــرة  ــــذا عـــنـــد صــ وتــــأكــــد هـ
من هذه المزرعة باتجاه طليعة الثوار، 
الفرنسيين  استحكامات  لمناعة  ونــظــراً 
فـــي الـــمـــزرعـــة، صــمــم هــنــانــو، أن يــطــوِّق 
الأعداء بين فكي كماشة وكانت المعركة 
نصراً باهراً حيث أسروا فصيلة فرنسية 
ــافـــة  تـــضـــم ضــــابــــطــــاً و25 جــــنــــديــــاً، بـــالإضـ
ــــة لــــفــــوج  ــعـ ــ ــابـ ــ إلـــــــــى فــــصــــيــــلــــة رشــــــــاشــــــــات تـ
الـــرمـــاة الــجــزائــريــيــن الــثــانــي والــعــشــريــن، 
الشغور، بعد  واستسلمت حامية جسر 
هــــذه الـــمـــعـــركـــة، دون قـــتـــال، لأن الــقــســم 
الأكبر منها كان داخل مزرعة السيجري 
الــتــي طوقها الوطنيون تــمــامــاً، ودخلت 
قــوات الوطنيين إلــى المدينة فاستقبلها 
الأهالي استقبال الأبطال، وهكذا أصبح 
الــــثــــوار يــــهــــددون مــديــنــة إدلـــــب ومــنــطــقــة 
الزاوية. وخاض هنانو مع رفاقه العديد 

من المعارك حتى عام 1921. 

المقاتلون البلغار
مــــن الـــجـــديـــر بــــالــــذكــــر، أنـــــه كـــــان مــــن بــيــن 
ــــابٌ  ــــع الــــزعــــيــــم هــــنــــانــــو، شــ الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن مــ
ــــه خـــــريـــــســـــتـــــو، ويــــشــــكــــل  ــ ــمـ ــ ــ بــــــلــــــغــــــاري اسـ
انضمام خريستو البلغاري وزملائه إلى 
الثوار ظاهرة جديرة بالدراسة، خاصة 
وأنـــهـــا لـــم تــكــن الأولـــــى مـــن نــوعــهــا حيث 
ســبــقــهــم إلـــى ذلـــك بــلــغــار وألـــمـــان أســرهــم 
الــشــيــخ صــالــح الــعــلــي فــانــضــمــوا إلــيــه في 

رسالة إبراهيم هنانو البلشفية

قبل 100 عام، كان القائد الوطني إبراهيم هنانو يقود الثورة 
مع رفاقه ضد الاستعمار الفرنسي في الشمال السوري. 

مقاومته للفرنسيين.
لــم يــذكــر مــؤرخــو الـــثـــورة الــســوريــة عن 
خريستو ورفاقه إلا القليل، كما لا نعلم 
ــــن الأســـــمـــــاء الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لأولـــئـــك  شـــيـــئـــاً عـ
ــــن أتـــــــوا، وتــفــهــم  الـــبـــلـــغـــار ومـــعـــرفـــة مــــن أيـ
دوافعهم. لكن ذلك لا يعفينا من واجب 
تسليط الضوء على ظاهرة نادرة حين 
سقط أولــئــك الأبــطــال شــهــداء بــعــيــداً عن 
بــادهــم، دفــاعــاً عــن قضية عــادلــة لشعب 

محتل.

يا أبناء سورية
يــــــبــــــدو بـــــــوضـــــــوح أن إبــــــراهــــــيــــــم هـــنـــانـــو 
ــمـــجـــريـــات ثـــــــورة أكـــتـــوبـــر  ــاً لـ ــعـ ــابـ ــتـ كــــــان مـ
ــه كــمــا ذكــر  الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي روســــيــــا، ولــ
يوسف إبراهيم يزبك عدة مراسلات مع 
لينين يدلّ على ذلك أيضاً بيانه المؤرخ 
فــي أيــلــول 1920 والــمــوجــه إلـــى قناصل 

الدول الأجنبية، والذي جاء فيه:
»إنــنــا لا نقصد مــن قيامنا هــذا إلا حفظ 
استقلالنا ليمكننا تأسيس موازنة عادلة 
عــلــى أســــس الــحــريــة والــــمــــســــاواة... هــذا 
ــكُ نـــدافـــع عـــن أوطــانــنــا حتى  ــــا لا نــنــفَّ وإنّـ
الـــمـــوت، فــلــســنــا بــمــســؤولــيــن عــمّــا يسفك 
ــــة،  ــــمـــــشـــــروعـ مـــــــن الــــــــدمــــــــاء فـــــــي غــــايــــتــــنــــا الـ
ــــوت ونـــتـــبـــلـــشـــف  ــمــ ــ ــــحـــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن نــ نـ
)مـــن الــبــاشــفــة وهـــو حـــزب لينين الــذي 
قــــاد ثـــــورة 1917 ويــقــصــد هــنــانــو بكلمة 
نتبلشف أي نثور( ونجعل البلاد رماداً 

ولا نخضع لحكم الظالمين«
ـــة الــــحــــامــــل  ـــيــ ــالــ ــكـــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إشـــ
ــاعـــــي لـــــلـــــثـــــورة، فــــــــإن الـــفـــاحـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
حـــــمـــــلـــــوا الــــــــعــــــــبء الأكــــــــبــــــــر مــــــــن الــــنــــضــــال 
الوطني في الفترة الأولى من الاحتلال 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الـــــفـــــرنـــــســـــي. ومــــــــن أدلــــــة 
المكانة الرفيعة التي تمتع بها الفلاحون 
ــــداء الــــذي  ــنـ ــ ــيـــة، الـ ــنـ داخــــــل الـــحـــركـــة الـــوطـ

أذاعه إبراهيم هنانو في 6 كانون الثاني 
ابــتــدأ بمخاطبة الفلاحين  1921، والـــذي 
والقرويين بـ »أهل القرى« وحثهم على 
التالية:  بالعبارة  الــنــداء  الــقــتــال. وافتتح 
ــا بــنــي  ــ ــا الـــــفـــــاحـــــون والــــــقــــــرويــــــون يــ ــ ــهـ ــ أيـ
وطني ... ويا أبناء سورية الأشــاوس. 
وخــصّ إبراهيم هنانو الفلاحين بندائه 
في الأيــام الأولــى من عام 1921 بعد أن 
ــقـــوى الإقـــطـــاعـــيـــة إلــــى جــانــب  انــــحــــازت الـ
مــوقــفــاً مهادناً  اتــخــذت  أو  المستعمرين، 

منهم.
ــــام 1921، وانـــســـحـــب  الـــــثـــــورة عــ انـــتـــهـــت 
هــنــانــو مـــع 40 رجـــالـــه بـــاتـــجـــاه الـــبـــاديـــة، 
وبعد إقامة قصيرة في عمّان انتقل إلى 
فلسطين كطريق للوصول إلى أوروبــا. 
ولـــكـــن ســـلـــطـــات الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
ســلّــمــتــه إلـــى الــفــرنــســيــيــن، الـــذيـــن أحــالــوه 
إلى سجن خان استنبول ثم إلى محكمة 
ــيـــة فـــــي حــــلــــب. وكــــانــــت  ــكـــريـــة فـــرنـــسـ عـــسـ
أطلقت  الفرنسية  المحكمة  أن  المفاجأة 
ســراحــه. وكــان ينتظره 30 ألــف إنسان 

لاستقباله.

جنازة شعبية كبرى
تــوفــي الــقــائــد إبــراهــيــم هــنــانــو فــي مدينة 
حــلــب عـــام 1935، وشــــارك الشيوعيون 
فـــي تــنــظــيــم جـــنـــازة جــمــاهــيــريــة حــاشــدة 
للثائر الوطني هنانو في حي الجميلية. 
خــرجــت حــلــب بــقــضّــهــا وقــضــيــضــهــا وراء 
جــثــمــان هــنــانــو. وفـــي الـــذكـــرى الأربــعــيــن 
لـــوفـــاتـــه انـــدلـــعـــت الإضـــــرابـــــات فــــي ســائــر 
الــــمــــدن الـــســـوريـــة مــطــالــبــة بـــالاســـتـــقـــال. 
وبعد ستين يــومــاً مــن الإضـــراب اضطر 
ــاهــــدة عــــام  ـــعــ ــــى تــــوقــــيــــع مـ ــ ــار إلـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
1936 التي ظهرت إلى الحياة بمساعدة 
الــكــتــلــة الــبــرلــمــانــيــة الــشــيــوعــيــة الفرنسية 

والرفيق خالد بكداش. 

كُ  »وإنّا لا ننفَّ
ندافع عن 

أوطاننا حتى 
الموت، فلسنا 

بمسؤولين 
عمّا يسفك من 

الدماء في غايتنا 
المشروعة، نحن 

السوريين نموت 
ونتبلشف ونجعل 

البلاد رماداً ولا 
نخضع لحكم 

الظالمين«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/10/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

من الصين
ذكرت الجمعية الصينية للمتاحف أن المتاحف الصينية استقبلت أكثر من 
1,1 مليار زائر العام الماضي، فيما أظهر عدد الــزوار- من الشباب- نمواً 
مطرداً. كما نشر قاموس موحد للمصطلحات باللغتين الصينية والتبتية 
يــضــم نــحــو 9 آلاف مصطلح جــديــد، حــســب مــا ذكـــرت الــســلــطــات المحلية. 
ويــغــطــي الــقــامــوس مجموعة واســعــة مــن الــتــعــبــيــرات الــرائــجــة فــي مختلف 
كالسياسة والاقتصاد والإنترنت والثقافة والقانون، وأرسلت  المجالات، 
الــصــيــن قـــمـــراً صــنــاعــيــاَ جـــديـــداً لــتــجــربــة تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات إلـــى الــمــدار 
المخطط له من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، ليستخدم في 

تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وعالية السرعة.

معرض حضارة تدمر
معرض للرسام للروسي فلاديمير زينين في موسكو عن حضارة 
تدمر وآثــارهــا. افتتح في معهد الاستشراق في مدينة موسكو في 
شــهــر تــشــريــن الأول الــــجــــاري مـــعـــرض لـــوحـــات مـــن الـــفـــن تشكيلي 
للرسام الــروســي فلاديمير زينين تحت عــنــوان »تــدمــر رمــز تلاقي 
الحضارات«، والمعرض مكرس لتجسيد حضارة تدمر التاريخية. 
يذكر أن تدمر كانت من أهم الممالك السورية القديمة التي ازدهرت 
بشكل خاص في عهد ملكتها زنوبيا، واستطاعت تدمر أن تنافس 
الفترة بين  القديمة. وخاصة في  حضارة الإمبراطورية الرومانية 
عامي 260-273 حيث أصبحت تدمر واحدة من أهم مدن الشرق.

كانوا وكنا

ǧǧعمر هيواني

ومــن هنا فــإن تاريخ الشعوب لم يكتب 
ــلـــم الـــــــرصـــــــاص، ولـــــــو اعــــتــــقــــدت قــــوى  ــقـ بـ
الـــهـــيـــمـــنـــة أنــــهــــا تــســتــطــيــع مـــحـــو الـــتـــاريـــخ 
بالممحاة المدرسية التي صنعوها، لأن 
الــتــاريــخ مــعــمَّــدٌ بــالــنــضــالات الطبقية منذ 

آلاف السنين. 
أحكام التاريخ قاسية أيها السادة حتى 
لو طال الزمان، وسيحكم عليكم التاريخ 
فـــي الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة. فـــي كـــل فــكــرة 
غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة حــــاولــــتــــم تـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــلــى 

تلافيف أذهان الناس خلال عقود. 
حكمت المعرفة البشرية على بعض تلك 
الأفــكــار منذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ولكن 
غـــبـــار الـــتـــراجـــع فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
القرن العشرين سمح لقوى الهيمنة في 
الثقافة أن تبث أفكارها بكل قواها. ومن 
ــاربـــة فــكــرة  أبــــــرز تـــلـــك الأفـــــكـــــار، هــــي مـــحـ
التغيير الاجــتــمــاعــي ونــشــر الــيــأس بين 

الناس حول التغيير. 
لم تحدث هذه المحاربة بالشكل المباشر 

الــفــج الــــذي يــشــبــه الـــمـــبـــارزة الــمــفــتــوحــة، 
وإنـــمـــا جــــرى الــتــســويــق عــبــر الــكــومــيــديــا 
ــيــة  الـــجـــذابـــة الـــتـــي تــحــاكــي الـــحـــيـــاة الــمــحــلِّ
والــشــعــبــيــة فــــي ســــوريــــة. والـــدلـــيـــل عــلــى 
ذلــك: هــل هناك مــن لا يعرف المسلسل 

الكوميدي »يوميات مدير عام«؟  
تقول كلمات أغنية المسلسل الــذي بث 
لأول مــــرة مــنــذ 25 ســـنـــة: عــشــنــا ويــامــا 
حـــنـــشـــوف. عـــوجـــا والـــطـــابـــق مــكــشــوف. 
ـــــي. رحــــتــــي مـــثـــل مــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تـــيـــتـــي، تـــيـــتـــي، تــيــتـــ

ماذا قالت الدراما السورية في زمن التراجع؟
تقول حكمة سويدية قديمة: »لو نطقت الحجارة لأضحى 

التاريخ أكذوبة كبرى«. ويفهم من ذلك التاريخ الرسمي الذي 
دونته الطبقات الحاكمة. كما تقول حكمة إفريقية قديمة: 

سيبقى الصياد بطلًا إذا بقيت النمور بلا رواة.

ــتــي. بـــيـــنـــمـــا تــــصــــور حـــلـــقـــاتـــه بـــطـــاً  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــيـــ
يـــحـــاول إحــــــداث الــتــغــيــيــر عــلــى الــطــريــقــة 
الدونكيشوتية الفردية، وتكون النتيجة: 
متل ما رحتي متل ما جيتي، عوجا! أما 
الفكرة التي لم يقلها المسلسل صراحة، 
ــكــــل إشـــــــــــــــارات غـــيـــر  ــا بــــشــ ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــــن سـ ــكــ ــ ولــ

مباشرة: لن يحدث التغيير! عوجا!
الــيــوم وبــعــد 25 ســنــة عــلــى الــبــث الأول 
لــلــمــســلــســل، هـــل حـــقـــاً هـــي »عـــوجـــا« كما 
قــيــل. أم أن أصــحــابــه مـــارســـوا الــتــخــديــر 

الــفــكــري الــجــمــاعــي لــلــنــاس عــبــر وســائــل 
القول:  الجماهيرية؟ وحــاولــوا  الإعـــام 
مــــا فــــي تــغــيــيــر لا تـــعـــذبـــو حــــالــــكــــن! بــس 
اضــحــكــو مــعــنــا وتــفــاعــلــو مـــع الــكــومــيــديــا 

شوي!
يــــا تـــــرى مــــا هــــو مــصــيــر تـــلـــك الــكــومــيــديــا 
الجذابة اليوم؟ خاصة وأن التغيير يدق 
كل الأبــواب في الحياة ولن يترك أحداً 
وراءه. فالزمن ليس زمن التراجع أيها 

السادة، إنه زمن الصعود. 

تعد قلعة دمشق الواقعة في الركن الشمالي الغربي من أسوار المدينة 
مــن أهـــم مــعــالــم فــن الــعــمــارة الــعــســكــريــة الــقــديــمــة فــي ســـوريـــة، كــمــا تعد 
رمــزاً من رمــوز النضال ضد الاستعمار الفرنسي والــقــوات الأجنبية، 
حــيــث كــانــت الــقــلــعــة مـــركـــزاً لــقــيــادة وتــجــمــع وانـــطـــاق الـــثـــوار وفــصــائــل 
الأنصار المنطلقة لقتال الاستعمار أثناء انتفاضة الجلاء عــام 1945. 

في الصورة قلعة دمشق عام 1935.
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ǧǧقاسيون

نقاشات حامية
كانت الإجابة عن تلك الأسئلة سبباً في 
نقاشات حامية الوطيس اندلعت بظهور 
التجريدية ولم تنته حتى اليوم. ورغم 
ذلـــــك، تــحــت غـــطـــاء »الـــفـــن الـــتـــجـــريـــدي«، 
ظــهــر عــــدد ضــخــم مـــن الـــرســـامـــيـــن الــذيــن 
قدموا آلاف اللوحات التي لا موضوع 
لـــهـــا ســـــوى كـــونـــهـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى ألـــــوان 

متناثرة يميناً ويساراً بلا معنى.
وقد بيعت تلك اللوحات على مر العقود 
بــــآلاف بـــل مــايــيــن الــــــــدولارات. وتــركــت 
الــمــتــابــع لــهــا أمــــام ســــؤال مــحــيــر ومُــجــهِــد 
في آن معاً، ألا وهو إذا كان إلقاء بعض 
الألــــــوان الــزيــتــيــة عــلــى الــقــمــاش بــعــفــويــة 
يجعل من القماش لوحة، ألا يكون بذلك 

جميع البشر بلا استثناء رسامين؟
ــيـــة فـــرانـــســـيـــز  ــانـ ــبـــريـــطـ تُـــجـــيـــب الـــكـــاتـــبـــة الـ
سوندرز، في كتابها »مَن دفع للزمّار«، 
ــــادر عـــــام 1993، عــــن هـــــذا الـــســـؤال  الـــــصـ
ــاد الـــذيـــن  ــ ــقّـ ــ ــنّـ ــ ــــل الـ ــــن كـ بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف عـ
دعــمــوا أو رفــضــوا التجريدية. فالإجابة 
هــنــا لــيــســت فــلــســفــيــة أو نــقــديــة فــنــيــة، بل 
الـــمـــقـــام الأول. وصـــــدرت  ســـيـــاســـيـــة فــــي 
الترجمة العربية للكتاب عن دار الطليعة 

بدمشق في وقت لاحق. 
ففي كتابها، تقدم سوندرز شرحاً وافياً 
ومــوثــقــاً بـــالأدلـــة والـــتـــواريـــخ والأســـمـــاء، 
ــيــــل وخـــــــــــدع وكـــــــالـــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  لــــحــ
الـــــمـــــركـــــزيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة خـــــــــال الـــــحـــــرب 

والفكر.  الثقافة  على  للسيطرة  الــبــاردة 
وكــيــف أن الــوكــالــة اســتــخــدمــت فـــي ذلــك 
ــفــــة  ــفــــكــــريــــن وفــــاســ ــاً لــــمــ ــ ــمـ ــ ــــخـ تـــــمـــــويـــــاً ضـ
ورسامين كان بعضهم لا يعلم أنه مموَّل 
من وكالة الاستخبارات، والبعض الآخر 

يعلم، وعمل طواعية وأحيانا كرهاً.

الحرب ضد الشيوعية
وفقاً للكتاب، اعتمدت الوكالة في حربها 
على الشيوعية في فترة الحرب الباردة 
ــــي بــالــتــي كــانــت هي  عــلــى ســيــاســة »داونـ
ــانـــت حـــربـــاً  ــــاردة كـ ــبـ ــ الـــــــــداء«. فـــالـــحـــرب الـ
ثــقــافــيــة فـــي الـــمـــقـــام الأول حـــاولـــت فيها 
الشيوعية  المتحدة محاصرة  الــولايــات 

من داخلها.
وكــــان الـــهـــدف مـــن تــلــك الـــحـــرب الــثــقــافــيــة 
هــو تــحــويــل صــــورة الـــولايـــات المتحدة 
ــبـــــدو »أمــــريــــكــــا  ــ فـــــي الأذهــــــــــــان حــــتــــى لا تـ
مقفرة ثقافياً« على حــد وصــف الكاتبة. 
لذلك كانت السياسة المتبعة هي تقديم 
ــــمـــــجـــــات  ــــن الـــــصـــــحـــــف والـ ــ ــيــــر مـ ــبــ عـــــــــدد كــ
الــثــقــافــيــة وإقـــامـــة عــــدد مـــن الــمــهــرجــانــات 
الــفــنــيــة الـــتـــي تـــخـــدم كــلــهــا فـــي الــنــهــايــة ما 
يسمى بـ »الحرية الثقافية« في مواجهة 

الأفكار الشيوعية.

محاربة الواقعية
باشرت الوكالة محاربة الفن التصويري 
الــواقــعــي بــالــفــن الــتــجــريــدي، ومــولــت في 
ســبــيــل ذلــــك مـــعـــارض عــالــمــيــة وحــمــات 
ــتــــجــــريــــديــــة  دعـــــائـــــيـــــة تُـــــنـــــظّـــــر وتــــعــــتــــمــــد الــ
التعبيرية وترفع شأن رسامين بعينهم، 
ــــد الــتــجــريــديــة الأمــيــركــي  مــنــهــم طــبــعــاً رائـ

جاكسون بولوك.
كل ذلك لتفريغ الفن من محتواه، خاصة 
الفترة  الواقعية التصويرية في تلك  أن 
ــقـــراء  ــفـ ــانــــت مــهــتــمــة بــــإظــــهــــار مــــعــــانــــاة الـ كــ
والـــعـــمـــال والـــفـــاحـــيـــن. وحـــتـــى الـــيـــوم لا 
ــــن رسّــــامــــي  يــــكــــاد يــــكــــون لــــعــــدد ضـــخـــم مـ
ــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة أدنــــــى ذكـــــر رغـــم  ــعـ الـــواقـ

مواهبهم الفذة، مقابل رسام مثل بولوك 
ــه الــــــيــــــوم بـــمـــايـــيـــن  ــ ــاتـ ــ ــــوحـ الــــــــــذي تـــــبـــــاع لـ

الدولارات.
الأمر لا يقتصر على التجريدية، بل حتى 
فـــي الــغــنــاء رعـــت مــؤســســات ومــنــظــمــات 
فــنــيــة، مــمــولــة مـــن الــســي آي، أي بشكل 
مباشر، مغنين أمثال لويز آرمسترونغ 
ــــن الــتــغــطــيــة عــلــى  ــنـــوع مِـ وبــــــزغ نــجــمــه كـ

عنصرية أمريكا ضد السود.
الفلسفة مولت الوكالة صحفاً  حتى في 
ضـــخـــمـــة ومـــــؤتـــــمـــــرات تــــدعــــم مـــــا يــســمــى 
ــقــــراطــــي«، فـــــي مـــحـــاولـــة  ــمــ ــديــ »الــــيــــســــار الــ
منها لــضــرب الــيــســار والــشــيــوعــيــة. ومــن 
الفلاسفة الذين أتى الكتاب على ذكرهم 
حنا آردنـــت. هــذا غير الــعــدد الضخم من 

الروائيين. 

الحرب الباردة
منذ نهاية الحقبة السوفييتية تم تهميش 
ــة بــشــكــل  ـــيــ ــراكـ ـــتــ ــــات الــــواقــــعــــيــــة الاشـ ــــوحـ لـ
مــتــعــمــد عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي لأنــهــا 
كانت تصور معاناة الفقراء والمهمشين. 
الأمر الذي لا يروق للولايات المتحدة 

وتوابعها. 
ــــذي نـــشـــرتـــه ســـونـــدرز  ووفــــقــــاً لــلــمــقــال الــ
ــــريـــــدة الإنــــدبــــنــــدنــــت، 22 تــشــريــن  فـــــي جـ
الأمريكيين  معظم  احــتــقــر   ،1995 الأول 
ــــذي نــشــأ فـــي الـــولايـــات  الـــفـــن الــحــديــث الـ
الــمــتــحــدة فــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات. 
حـــتـــى أن الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي الـــســـابـــق 
ترومان سخّر من التجريدية واعتبرها 
ــال إنــــه يــفــضــل أن يـــكـــون من  ــ مـــزحـــة. وقـ
ــلــــى أن يـــنـــتـــمـــي لـــهـــذا  »الــــهــــوتــــنــــتــــوت« عــ
ــفـــن. والــهــوتــنــتــوت مــصــطــلــح عــنــصــري  الـ
يـــعـــنـــي الـــتـــلـــعـــثـــم أو الـــــتـــــأتـــــأة، اســـتـــخـــدمـــه 
الأوروبيون لوصف القبائل البدائية في 

جنوب إفريقيا.
هذا الأمــر لم يكن في مصلحة الولايات 
ــــاردة.  ــبـ ــ الـــمـــتـــحـــدة فــــي خَــــضــــمِّ الــــحــــرب الـ
خــاصــة بــعــد أن أدلــــى تـــرومـــان بتصريح 

آخــــــر غــــاضــــب مــــن أن أمــــــــوال الـــضـــرائـــب 
ــــم،  ــــم هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــرسـ ــــدعـ ــــذهـــــب لـ تـ

واصفاً إياه بالقمامة.
ــمــــركــــزيــــة  ــــرات الــ ــابــ ــ ــــخــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــامــ ــ قــ
ــلـــوحـــة الــتــعــبــيــريــة  بــتــشــجــيــع وتــــرويــــج الـ
العالم لأكثر  التجريدية الأمريكية حــول 
من 20 عاماً. وقد دعت الوكالة إلى الفن 
التجريدي كدليل على الإبــداع والحرية 
ــلــــولايــــات  ــكــــريــــة والـــــــقـــــــوة الــــثــــقــــافــــيــــة لــ ــفــ الــ
الـــمـــتـــحـــدة. لـــمـــواجـــهـــة الـــفـــن الــســوفــيــيــتــي 

والشيوعية.
بانهيار الكتلة الشيوعية وتفكك الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، كــانــت الـــدعـــايـــة لــلــتــجــريــديــة 
ــبــــع ذلــــــك انـــهـــيـــار  ــــد بـــلـــغـــت ذروتــــــهــــــا. وتــ قـ
ــتـــوجـــهـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي لـــمـــع نــجــمــهــا  الـ
مــــع نـــجـــم الـــشـــيـــوعـــيـــة. وفـــــي حـــيـــن صـــار 
ــــدد ضـــخـــم مــــن الـــرســـامـــيـــن الـــواقـــعـــيـــيـــن  عــ
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي طـــي الــنــســيــان 
رغــــم لــوحــاتــهــم الــتــي اتــســمــت بــقــدر عــال 
مـــن الــمــوهــبــة والإبـــــــــداع، بــيــعــت لــوحــات 
لرسامين تجريديين بملايين الدولارات 

برعاية الـ سي آي أي.
على سبيل المثال لا الحصر، نــرى في 
لوحة »عمال شباب في صناعة الصلب«، 
ــــام 1961، لـــلـــرســـام إيـــفـــان  الـــمـــرســـومـــة عـ
الواقعية  لقيم  بيفزينكو، عرضاً واضحاً 
الاشــتــراكــيــة فـــي الـــفـــن، فــالــلــوحــة واقــعــيــة 
البروليتاريا  حــيــاة  طبيعة  وتستعرض 
ــبـــر مـــشـــهـــد يـــعـــبـــر عــــن قــــســــوة حــيــاتــهــم  عـ
تــعــتــبــر  ــــذه  ــهـ ــ كـ ــــة  ــــوحـ لـ الــــيــــومــــيــــة. إلا أن 
غــيــر مــقــبــولــة فـــي إطــــار الـــحـــرب الـــبـــاردة 
ــــداف الــمــجــتــمــع  الــثــقــافــيــة، لأنـــهـــا تـــدعـــم أهــ
السوفييتي، وهـــي الآن غير  الــشــيــوعــي 

معروفة أصلًا.
فــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل نــــــــــرى أن لــــــوحــــــة »رقــــــــم 
17«، الــتــي رســمــت عـــام 1949، لــلــرســام 
الأمـــريـــكـــي جـــاكـــســـون بـــولـــوك قـــد بيعت 
بــســعــر 22 مــلــيــون دولار، فـــي تــشــريــن 
الثاني عــام 2015، في معرض سوثبي 

الفني.

منذ بدايات ظهوره في منتصف القرن الماضي، أثار الفن 
التجريدي موجات واسعة من النقد بين الرسامين والنّقّاد. هل 

تعتبر الألوان المُجردة من أية فكرة أو موضوع فناً إذا نُثرت 
بعفوية على سطح اللوحة. ألا تكون تلك مجرد »شخبطة« لا 

معنى ولا قيمة لها؟

»باشرت وكالة 
المخابرات 
المركزية 

الأمريكية محاربة 
الفن التصويري 

الواقعي 
للاشتراكية 
في الاتحاد 

السوفييتي 
بالفن التجريدي«


